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لعطاء الحضا‎ 
رى لاا‎ 

سلام 


د 
محمد 
عمارة 


لمهيد 
عن الميلاد القرآنى للأمة والحضارة 


هذه الامة الإسلامية خرجت من بين دقتى كتاب.. فمن «رحم» القرآن الكريم وُلدت 
هذه الأئة, عندما صئعت سوره وآياته وصاغت وصيغت «الجوامع الخمسة» التى 
بلورتها ووحذتها وجغلتها آمة متميزة من دون الذاس: 

فمن القرآن الكريم كان «جامع العقيدة الواحدة والموحّدة للامة فمن الرسُول بمًا 
أنزل إِليْهِ من رنه والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بین أحد من 
رسله وقَالُوا سمعنا وآطعنا عَفرانَك را وليك امير 4 [البقرة:94], 

قى الفنذآن الكريم جام امح الشزيعة؛ الواخذة: الوافئعة اة فى الأضول 
ونيا رالو ولق راتا قر يوج لقتو ووالماكنة تان یع 


تشع راء 6 ۸[ 


وفى آيات القرآن الكريم جاء الحديث 

ارم و ET‏ ا PT‏ 

[الأنبياء:317], 

وفى القرآن الكريم شاعت القيم الثوابت: التى صبغت «حضارة الآمة»المدئية - 

يصبغة دين الإسلام فاصطبغ «النسيى» ب«الطلق» لأول مرة فى تاريخ الحضارات 
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة نحن لَه عايدوف € [البقرة: 54 .]١‏ 


وماج 4[لماشة 4ع . 

ولهذه الجوامع الأربعة فى العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. والحضارة- توحدت «دار 
الإسلام» قعرف الوطن الإسلامى «الأممية» الجامعة للأقاليم وءالولايات» والأقطار, 
التى تتمايز قى إطار وحدة «دار الإسلام».. قهى «الحيط» الجامع الذى يحتضن 
الشعوب والقيائل والأجثاس واللغات والقوميات.. جَعَلاً إلهيّاء وإرادة ربانية: عبرت 
عنهاآيات القرآن الكريم. 


عيد الميلاد 

ولان هذا القرآن الكريم قد بدأ نزوله فى شهر رمضان.. الشهر الذى كان يتحنث 
-يتعبد-فيه محمد بن عبد الله بم قبل البعثة فى غار حراء. مستخلصًا نقسه 
استخلاصا كاملاً من وثنية الجاهلية وجاهلية وثئيتها, وباحكًا عن الدين الحق؛ ومتخدًا 


لذلك بقايا الحنيفية من ملة إبراهيم الخليل- 852 سبيلاً . 
ولان لحظة إنبثاق الثور القرآنى؛ قد كانت فى ليلة القدر.إحدى الليالى الوتر فى 
٠1م‏ فلقد غدت هذه الليلة ليلة 


اھر ع مدان د ۱۲م افاستة” 


كل أمر ك6 سام هى حت مع الجر ) [القدر ٠١‏ ] فلقد غدا هذا الشهر, الذى 


اق التور القرآتى فيهاء غدا ميقات واحدة من الفرائنض 
الإسلامية -فريضة الصوم- رابع الأركان الخمسة للإسلام.. فإقامة هذا الركن؛ وأداء 
هذه الفريضة الإسلامية, فى هذا الشهر العظيم, هو الاحتفال الإسلامى بنزول القرآن 
الكريم؛ عيد ميلاد أمة الإسلام. ٠‏ ولحظة التأسيس للدين القيم.. 

ومع أن عدة الشهور عند الله الله اثتا عشر شهراء متها أربعة حُرم -هى رجب وذو 
القعدة وذو الحجة واللحرم ‏ إن الشهُور عدد الله انا عضر شَهْرًا فى كناب الله يوم 
لق السّموات والأرض منها أربعة حرم 4 [التوية:53]. 
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ا 


ومع أن شهر رمضان ليس من هذه الأشهر الخُرم؛ فى القضل هذه الأشهر 
الفضيلة, وذلك يسبب تزول القرآن قيه.. قالأشهر الحرم : هدنة سلامء لا يجوز فيها 
القتال.. وموسم تجارات لتنعية زيئة الحياة الدتيا.. بيثما رمضان قد غدا عيد ميلاد 
الوحى الخالد: والظرف الزمانى لاتبثاق نبا السماء العظيم ‏ القرآن الكريم الذى ولدت 
الرسالة الخاتمة الخالدة لخير أمة أخرجت للناس ‏ رسالة الدين والدنيا.. 
والدنيا والآخرة_للامة الوارثة لجميع مواريث التبوات والرسالات, والمؤتمنة على دين 
الله الواحد فى مرحلة اكتماله بشريعة محمد يكم .. 

ولهذه الحكمة.. وإعرابًا عن هذا التكريم لهذا الشهر المعظم ‏ شهر رمضان.كان 
انفراده واختصاصه بالذكر_دون الشهور الآخرى_فى القرآن الكريم:. فلم يُذكر من 
أسماء الشهور فى القرآن اسم سواه.. 

ولم يكن اختصاص رمضان بالذكر فى القرآن الكريم لآنه ميقات فريضة الصيام., 
قالحج - وهو كالصوم واحد من أركان الإسلام -أشهر معلومات -هى شوال وذو القعدة 
وذو الحجة- احج أَشْهَر مُعلُومَاتَ فمن فرض فيهن الْحَجْ قلا رقث ولافُسوق ولا 
جدال فى الْحَجَ )[اليقرة:۹۷٠].‏ 

ومع ذلك لم يُذكر اسم اى منها فى القرآن الكريم رغم أن فيها شهرين من الاشهر 
الحرم. * 

وكذلك كان الحال مع شهر ربيع الأول, الذى حدثت فيه الهجرة التبوية من مكة إلى 
المدينةء فتم فيه إنقاذ الدعوة من الحصار: والتأسيس للدولة, والفتح فى الدين.. ومع 
ذلك لم يُذكر هذا الشهر فى القرآن..كمالم يجعله الإسلام ميقات الصيام:كماكان 
الحال فى الشريعة الموسوية, عتدما كان الصوم احتقاءً بئجاة موسى__عليه السلام - 
من فرعون. 


es 
هكذا.. لا يترك القرآن الكريم الإجاية عن سؤال الباحث عن «حكمة» هذا التوقيت,‎ 

وذلك الاختصاص لجرد الاجتهاد والاستنتاج.. قآياته ا 
الميلاد» للأمة الإسلامية الخاتمة. تلك التى تجسدت فى لحظة «الظهور للدين» الذى ميز 


ات قد تحدثت عن «لخظة 


۷ 


هذه الآمة, وجعل من شريعتها الطور الرسالى الخاتم لرسالات الدين الإلهى الواحد. 
والكمال والاستكمال لمكارم الاخلاق.. ولقد كانت بداية هذه اللحظة هى نزول «الروح 
الأمين» على «الصادق الأمين» يأولى آيات القرآن الكريم, لحظة «مطلع الفجز» قى ليلة 
من الليالى الوتر, فى العشس الآواخر من رمضّان فى «غار حراء»:: 

فى هذه اللحظة؛ التى أضاءت قيها الارض بتداء السعاء افر بام ربك الذى خَلّق 
ص خَلْق الإنسنان من على ت اقرا ورك الأَكْرمٌ وس اذى عَم اقلم ص عَلْم السا 
ما لم يعم 6 [العلق:١-3].‏ بدأ نزول القرآن فى ليلة القدر.. وهى لحظة «مطلع الفجره 
-الذى هو مواد النهار- وفيها تزل الكثاب_الذى ولدت مئه الآمة-عندما خرجت عقيدتها 
وشريعتها وحضارتها؛ وؤحدتها قى مالآمة.. والداره من بين دفتى هذا الكتاب الكريم. 

ولأن هذا «الميلاد» كان فی شهر رمضان» فلقد كان تكريمه وصومه ‏ دون غيره عن 
الشهور-الاحتفال الإسلامى بهذا العيد لهذا لليلاد.. 

ولان هذا الميلاد كان ميلاد الوحى المؤسس للا 


الاحتفال به فريضة الصوم-هى مدرسة بناء الإراد: 
الامة؛ كى تستعيد دائمًا عافية الميلاد الجديد. وصحة الاجتهاد والتجديد, الكاشف عن 


[البقرة 4[. 

وهكذا نجد أنفستا آمام «الحكمة» التى جعلت صيامنا قى رمضان» وليس فى شهر 

من الأشهر الحُرّم.. وليس» أيضًا فى ذكرى تجاة الإسلام ورسوله وأمته ‏ بالهجرة- 

من الحصار والاقتلاع.. أمام «الحكمة» التى جعلت صيامنا إحياء لذكرى نزول القرآن. 

الذى مثل «الرحمء الذى ولدت منه هذه الآمة؛ عندما خرجت مقوماتها وثوايتها والروح 

السارية فى حضارتها والصبغة المميزة لعمراتها.. عندما خرج كل ذلك من بين دفتى 
القرآن الكريمء ومن سور وآيات هذا الثيا العظيم. 


۸ 


فكيف يكون الاحتفال؟ 

وإذاكان احتقال الناس, أفرادًا وأسرًا وشعويًا وأممّاء بالاعياد والمناسيات, لابد وآن 
تصطبغ مظاهره وتعكس وقائعه معائى ودلالات الحدث الذى به يحتفلون: ولتكراه 
يحيون.. إن كان انتصارًا عسكريًاء فإن مظاهر القوة ومعالمها تطبع وقائع الاحتفال. 


وإن كان استقلالاً عن الاستعمار: أو تحريرًا للتروات: أو استرجاعًا للارض .. إلخ.. 
إلخ.. صبغت معانى الذكرى احتقالات الذين يتذكرون ويحتفلون.. فإن احتفال 
المسلمين؛ عندما يصومون شهر رمضان: بذكرى «اللحظة» التى يدأ قيها نزول القرآن. 
على قلب رسول الإسلام ميم مطلوب منه-من هذا الاحتفالأن يصطبغ يصبغة ذلك 
الحدث العظيم.. نزول القرآن» الذى كان «الرحم» الذى ولدت منه المقومات التى صنعت 
أمة الإسلام؛ ومثلت الروح السارية والضامتة لتواصلها الحضارى على مر الدهور. 

إن تأمل هذه المعانى, وتدبر هذه الحقائق, سيضع يدنا غلى حجم «الخلل.. 
والقصوره اللذين أصابا ويصيبان «معانى.. ومعالم» احتقالنا قى رمضان بذكرى نعمة 
نزول «النبا العظيم»! 

ليس فقط فى تحوّل شهر الصوم إلى شهر للكسل وتدنَّى الإنتاج.. بينما هو: قى 
رة التى تجعل منه التجديد للطاقات والملكات 
والقدرات التى تعين الأمة على قهر المخاطر والتحديات؛ وتتمية معالم الابتكار والابداع 

وليس' فقط لوقوف الأكثرين عند «الطرب» لسماع القرآن.. واكتفاء الكثيرين بمجرد 
«تلاوته: بينما لا «يتدبره» إلا الأقلون!.. قلا طرب السماع.؛ ولا مجرد التلاوة.. بل ولا 
حتى الوقوف عند «التدبر للمعانى» بكاف فى الاحتفال الذى يحيى المعنى الحقيقى لهذا 
العيد الذى ولدت ف 1 


القد غدت أمانينا- فى التعامل مع القرآن الكريم أن تكثر من حاقظيه.. تنفق قى ذلك 
الأموال. ونعقد له الاحتفالات. ونورّع الجوائز على الحفاظ.. ورغم مافى ذلك من خير 
كثيرء يربطنا بلغة القران؛ ويقوّم السنتنا بأسلوبه المعجز وبيانه الآخاذ.. إلا أن الوقوق 
عند الحفظ لم يكن هو المقصد من وراء الوحى بهذا النباً العظيم.. حتى أن المرء ليدهش 


0 


من فرط ما وصلنا إليه- عندما يعلم أن جيل الصحاية الفريد الذى شهد الوحى: وغيرٌ 
به وجه الدنيا ومجرى التاريخ, لم يكن فيه من حفاظ القرآن إلا غدد قليل !لقد كانوا 
ققهاء للقرآن, لا مجرد حفاظ له» وكانوا عاملين به ومحسدين لقاصده؛ لاامجرد 
مرتلين لآياته! 

قعبد الله بن مسعود رضى الله عنه ‏ يقول:«كان الرجل عنا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهُن والعمل بهن».. آما عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عتهما- 
فهو القائل تعبيرًا عن نوع علاقة الصحابة بالقرآن.. ونبوءة بالحال الذى صرنا إليه 
نحن -: »كان الفاضل من أصحاب رسول الله مم فى صدر هذه الأمة لا يحفظ من 
القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. وإن آخر هذه الآمة يقرءون القرآن. 
هنهم الصبى والأعمى ولا يرزقون العمل بهه(١).‏ 

ففى عصر الازدهار, الذى غَيّ فيه الجيل الفريد من الصحابة وجه الدتيا ومجرى 
التاريخ ‏ بالقرآن كانت الغلبة لفهم القرآن وفقه مقاصده والعمل به., وليس للحفظ 
والتكرار., بينما ارتبط عصر تراجعنا الحضارى بغلبة منهاج الحفظ وكثرة اعداد 
الحقاظ؛ والمفاخرة يكثرة المحفوظات.. وما زلنا-مع شديد الاسف ‏ نقف من القرآن عد 
الحفظ والتكرارء والاحتفال بالحقظ والحافظين؛ رغم أن المعاجم والتقنيات الحديثة قد 
فاقت فى آلحفظ ملكات الحفاظ ! 


ممه 

إن نزول القران الكريم إنما مكّل لحظة الميلاد لأمة الإسلام؛ لآنه مثّل «النور» الذئ 
خرجت إليه الأمة من ظلمات الجاهلية. ومكل «الهدئ» الذى تعمت به بعد حيرة 
الضلالات..وفى كلمة واحدة جامعة؛ فلقد مثل القرآن الكريم ينيوع «الإحياء» 


الإسلامىء الضالح دائمًا وأبدًا لطى صفحات الجمود والتقليد والموات: بما يقدم من 


سبل للاجتهاد والتجديد والإبداع.. 


(1) القرطبى [الجامع لاحكام 


آن] ج عى - 4. طبعة دار الكتب للصرية. 
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ق الإحياء» قى كل ميادين العمران- عمران النفس الإتساتية بما يهذبها ويرتقى 
بملكاتها.. وعمران الواقع المادى بما يحسنه ويجعله من الوان المدتية -هذا «الإحياء» 
الإسلامى هو آخض الصطلحات المعبرة عن رسالة هذا «الينبوع» الذى تصوم رمضان 
احتفالاً بذكرى لحظة نزوله على قلي رسولنا محمد بن عبد الله لم وصدق الله 
العظيم إذ يقول: م يا أيها الین منوا اسْتَجِيبُوا لله وللرّسُول إذا دعاكُم ا يحبيكم 
وَاعلّموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وآنهُ ه تحشرون 4[الأنفال:؟ ؟]. 

فنحن إذ نصوم رمضان. إنما نحتقل بذكرى اللحظة القدسية التى بدأ فيها نزول 
«النبأ العظيم», ذلك «اليتبوع الإلهى الذى مكل «الرحم» الذى ولدت منه الأمة الخاتمة, 
ومن بين دفنتيه خرجت المقومات الثوابت للرسالة العالمية الخاتمة فى «العقيدة».. 
و«الشريعة».. و«القيم» التى ميزت «الحضارة؛ بالروح الخالدة, رغم تطورها عبر الزمان 
والمكان.. كما وحدت «الآمة», مع التنوع قى القبائل والشعوب والأقوام.. وكذلك وحّدت 
«دار الإسلام» مع التمايز قى خصوصيات الأقاليم والأوطان. 

وإذاكانت مصداقية درسالة» أى احتفال بذكرى لحظة الميلاد. هى فى مدى النجاح 
الذى يحققه الاحتفال فى حضور ,المعنى والمغزى» إلى واقع الذين يحتفلون.. قهل 
ننجح-فى رمضان- قى استعادة روح «الإحياء» الإسلامى؛ الذى مثله القرآن العظيم, 
عثدما أخدج هذه الأمة من الظلمات إلى التور؟ 


النحاول.. ولنجتهد.. فلكل مجتهد نصيب.. 


لقد من الله سبحانه وتعالى؛ عليتا 
وإ لَه لحافظوث 4[الحجر:ة] لكنه افترض علينا إقامة: هذا الدين؛ لنجدد بإقامته 
«الامانة» التى حملناها عندما سعدتا بتعمة التدين يهذا الدين العظيم. 


ع * 


القصل الأول 
فى حقوق الإنسان 
فی ۱۸ صفر سنة 115 ١ه‏ - ١‏ ديسمير سنة ۸٤۹١م‏ أقرت الجمعية العامة للأمم 


المتحدة «الإعلان العاللى لحقوق الإنسان». ذلك الذى جَّسّد وقنّنَ ثمرات جهود 
ونضالات إنسائية كثيرة» فى حقول الفكر وميادين المعاناة, غلى درب سعى الإنسان 


لتقنين ماله من حقوق فى مواجهة قوى الاستيداد والاستغلال.. 


وإذاكانت هناك شواهد عديدة على أن فلسفة مبادئ هذا «الإعلان» قد جاءت امتدادًا 


لفاسفة فكرية الحضارة الغربية أولاً وبالدرجة الأولى فى حقوق الإنسان.. فإن 
هناك شواهد أكثر وأكثر على أن التطبيق لمبادئ هذا «الإعلان: قد ظل حتى الآن- فى 
كثير من الحالات-وقفًا على الإنسان الغربى قبل سواه واكشر من سواه.. إن لم يكن 


دون سوأة؟!. 


وإذا كان المقام مقام المقارنة بين عطاء الإسلام فى هذا الميدان وعطاء هذا «الإعلان».. 
ية التى جعلت عطاء الإسلام قى 


قإن هناك ما هو آهم من الفارق الزمنى والعراقة التاري 
ميدان نقوق الإنسان سابقًا على هذا «الإعلان» بما يقرب من آر: 
الزمان.. هناك تمر فلسغة الإسلام إزاء حقوق الإنسان عن فلسقة الحضارة الغر 
التى جسدها وقتنها هذا الإعلان.. فالفوارق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية 
لحقوق الإنسان ليست. فقط؛ زمنية.. ولاكمية.. وإنما هى؛ أيضًا ويالدرجة الأولى 
بة».. وتلك هى المهمة التى تطمح للبرهنة عليهاء والتمثيل لها؛ هذه 


«نوعية» و«كيفية: 


الصفحات. 


عشر قرنا من 


واجبات.. وليست مجرد حقوق 

إن هذا الذى عرقته فكرية الحضارة الغربيةء حديئًاء فى باي «حقوق؛ الإنسان؛ قد 
عرفته الحضارة الإسلامية» بل ومارسته؛ قديمًاء لاكمجرد «حقوق» للإئسان؛ وإتغا 
«كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية», لا يجوز لصاحبها ‏ الإنسان_أن يتنازل 
عنها أو یفرط فيهاء حتى بمحض اختياره إن هو أراد!.. 


وتلك زاوية لرؤية القضية ودرجة فى تناولهاء لا شك أتها إضافة «نوعية» و :كيفية» 
تزيد هذا الفكر غنى وأصالة وعمقًاء وتوقر له المزيد من الفعالية وقوة التأثير. 


ولقد اجملت الشريعة الإسلامية هذه الحقيقة عندما جعلت الحقاظ على «التفس» 
و«الدين» و«العقل» و«العرض» و«المال» - وهى جماع السياج الحافظ والمحقق لحقوق 
الإنسان_عندما جعلتها فرائض إلهية وتكاليف شرعية؛ وليست مجرد «حقوق» يجوز 
التنازل عنهاء حتى بالاختيار.. بل لقد جعلتها «فرائض كفائية ‏ اجتماعية وهی اكد فى 
نظر الشريعة؛ من «فرائض العين» الفردية.. فتخلف فرض الكفاية تأثم به الأمة؛ بينما 
الإثم بتخلف فرض العين خاص يالذات الفردية !. 


© فالحفاظ على «الحياة»؛ بنظر قكر 
الإنسان.. لكن لصاحب هذا «الحق» حرية 
ل عن حقه فى الحياة بالانتحار.. أما التظرة الإسلامية فإنها ترى فى 
يضة إلهية وواجبًا شرعيّاء لايجوز؛ حتى لصاحيهاء أن يفرط 
فيها.. بل لقد أوجبت عليه القتال حتى النصر أو الشهادة دقاعًا عن مقومات هذه الحياة, 
كما حرمت عليه القتوط الذى يقوده إلى الانتحار» الذى رأته جريمة يأثم مرتكبها إثمًا 


© و«العلم».. قى فكرية الحضارة الإسلاميةء ليس مجرد «حق» من حقوق 
الإنسان.. بل هو_كالنظر والتفكر فريضة إلهية وتكليف شرعى واجب. يأثم الإنسان 
إن هو فرط نيه.. ولا يجوز له التتازل عته بحال من الآحوال.. يل إن النفقة والتخصص 
والبراعة فى مختلقة العلوم والمعارف تزيد فى الدرجة توكيدًا وفى مراتب الفريضة 
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[Yr E 
و«المشاركة فى الشئون العامة» سياسية واجتماعية واقتصادية وثقاة‎ © 
إلخ.. اى الإسهام الإيجابى - قدر الطاقة  قى إقامة الاجتماع الإنسانى والعمرات‎ 
البشرج الراشد.. قى النظرة الإسلاخية ليس عجره مدق عن قوق الإفسإن.:‎ 
وإتما هى فريضة واحبة؛ لأتها جزء من إقامة فريضة «الأمر بامعروف والنهى عن‎ 
انك ظ ولتكن سكم سه يدعو إلى الْخَيْر ورون بالمشروف وينه ون عن‎ 
التى تتحقق بإقامتها خيرية الامة فإ كم حبر ماخر‎ »]١ ١4: الْصْكَرٍ 4 [آل عمران‎ 
وتنتفى عتها اللعنة‎ ,]١١ ٠:نارمع للثاس تامروف بالْمعرُوف وتنهون عن لكر 4 [آل‎ 
ا«( لعن الین قروا من بنى إسرائيل علَى لان ذاوود وعيسى ابن مرم ذلك بمًا عَصًّا‎ 
7/4: واوا عدون 9 کانوا لا تهون عن نکر فعلوه لبس ما اوا يعون 4[المائدة‎ 
بل إن التقريط فى هذا الواجب إنما يفتح غلى المفرط باب الخروج من جماغة‎ ..]۷۹- 

الامة- والعياذ يالله- !.. قمن لم يهتم يام السلمين فليس متهم؛.. 


فالمشاركة فى الشئون العامة ليست مجرد «حق».. ولذلك: فإن «السلبية»: 


فى النظرة الإسلامية؛ ليست حقًا من حقوق الإنسان, حتى وإن اختارها دون إكراه؟!. 


© و«الحرية».. رأتها وتراها حضارتنا الإسلامية فريضة إلهية وواجبًّا شرعيًاء 
هى الأخرى؛ لأنها مساوية «للحياة».. ولقد أدرك علماؤنا السر فى جعل «تحرير الرقبة» 
كفارة عن «القتل الخطأء.. فنبهوا على ما فى الرق والعبودية من معتى «الموت»؛ وما فى 
العتق والحرية من معنى «الحياة»!.. قمن آخرج من ا 
يُدْخْل فى الحياة تفسًا اخرى 
سبحانه وتعالى : ومن قل مومنا خطنا فتحرير رقب مومنة ودية ملم إلى أهله إلا أن 
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يصدَقُوا4[التساءبعة] لعلماؤنا:«إنه (أى القاتل)- لا أخرج تقِسًا من جملة 
ا9 سا متلهاقى جملة الأحرار؛ لآن إطلاقها من قيدالرق 
كإحيائها ,من قبل أن الرقيق ملحق بالآمواتءإذ الرق أثر من آثاز الكفرء والكفر موت 
حكمًا « أو من كان مين أحبيْناة 4 [الآنعام. 000 


وليس ذلك بغريب على حضارة دين ذهب قرآنه الكريم إلى أن جعل هذا الواجي 
-«الحرية»-جماع رسالة خاتم الرسل والانبياء وم .. فغايات الرسالةء فى الجائب 
الإنسانى: صياغة الإتسان المشارك قى شكون أمته والمراعى للحلال والخرام فى 
علاقاته بالاشيا والمتحرر من القيود والاغلال الد EEE‏ 
ادى يُحِدُوتهُ كوبا عدَهُمْ فى التُوراة والإتجيل امرحم بالْمعَروف وينْهَاهُم عن اشكر 
ويْحل لهم الات ويرم عليْهمْ الخبائث وع عنهم إِصرَهمْ والأغلال الى كانت 
عَلَيْهمْ [الاعراف ۷[ 


© و«العدل».. فى النظرة الإسلامية قريضة.. وليس مجرد «حق».. وهو يعثى 
تحقيق التوازن والوسطيةء التى تحقق التكامل بين الإنسان وبين الجماعة كعضو حى 
فى جسد حى. .. والإسلام لا يقف بهذا العدل عند الجائب القانونى وحده؛ وإثما يعمعه 
فى كل الميادين.. ومتها ميدان الثروات والآموالالعدل الاجتماعى.. 

فاللكية الحقيقية_ملكية الرقبة قى الثروات والآموال إنما هى لله سبحانه 
وتعالى.. وللإنسان فى ا مال ملكية الاستخلاف عن ا مالك الحقيقى.. ملكية مجازية, هى 


[الحديد:؟].. وإذاكان المسلم يستعيذ بالله من الققر والكفر؛ لانهما صنوان!.. 
منهى عن الاستيداد بالمال الانفزاد بثمراته؛ لان ذلك هو الطريق إلى الطغيان 8 كلا إن 
استغنئ 4[العلق:۷-1]..هكذا تتجلى مذهبية الوسطية 
الإسلامية فى ملكية الأموال والثروات.- 

)١(‏ النسفى (مدارك التتزيل وحقائق التاويل) ج ١‏ ص 45 1.طبعة القافرة سنة ۴٤٤‏ اه 
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وإذاكان القرآن الكريم يحدد تطاق الإثفاق عندما يقول 8 ويسالوتك مَاذ غ 
قل العفو كذلك الله كم الآيات لَعلَكم تَفكْرُونَ [البقرة م.. قإن الرسول 
الكريم مه . هو القائل:«من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له.. قال 
(الراوى: الصحابى أبو سعيد الخدرى. رضى الله عثه) فذكر من أصناف المال ما ذكر 
احتى رأينا أنه لاحق لأحد متا فى قضل (').. وهو القائل فى التكافل -المخقق للتوازن- 
العدل - كمعيار للدخول أو الخروج قى ذمة الله ورسوله: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة 
ققد يرئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة "| أصبح فيهم امرؤ 
جائع فقد برئت متهم ذمة الله تعالى: 7').. وعلى هذا الدرب سارت تطبيقات الحضارة 
الإسلامية.. فوجدنا الراشد الثانى عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه؛ يقسم؛ «والذى 
نفسی بيده! ما من أحد إلا له فى هذا المال حق: أعطيه أو مئعه؛ وما أحد آحق به من أحد. 
وما أنافيه إلاكاحدهم.. قالرجل ويلاؤه.. والرجل وقدمه:. والرجل وغناؤه:. والرجل 
وحاجته.. هو مالهم ياخذونه. ليس هو لعمر ولا لآل عمر(؟)ء ووجدنا الراشد الرابع 
على بن أبى طالب كرع الله وجهه: يقول: :إن الله فرض فى أموال الأغتياء أقنوات 
الفقراء, فما جاع فقير إلا بما متع يه غنى!.. إن الغتى قى القربة وطن؛ والفقر فى الوطن 
عباد الله, والمال مال الله. يقسم بينكم بالسوية, 
).. ووجدنا الراشد الخامس عمر بن عيد العزيز, رضى 
زان العدل, بعد أن اختل-يعلن فى الناس أن «المال نهتر 
اعظم. RG‏ ")فيه سواء4() 


(1) واه مسلم ولبواد داود والإمام أحمد. 

(؟) العرصة:المحلة والناحية والحى. 

(1) رواه الإمام أحمد. 

(4) (طبقات ابن سعد) ج۲ ص ١‏ ص 2 ۲١۹۲١۹۲١‏ طيعة القافرة دار التجوير. 

(0) منهج البلاغة. ص ۳٠۹ ,۴۷۴١۲۰۸‏ طبعة القاهرة- دار الشعب و(شرح نهج البلاغة لان أبى الحديد ج۷ 
,ص 17 طيعة القامرة سنة 531 أم). 

(1) الشرّب؛ النصيب. رالا 

(۷) الاصفهاتى: (كتاب الأغانى) ج ٩‏ عن 7772:طبعة القاهرة ‏ دار الشعب. 


قالعدل فريضة.. وليس مجرد حق من الحقوق وفى سييلها يجب الجهاد: حتى 
الصرآو الشهادة.. وقى ذلك بقول ابن حزم الأتدلسى (1/4ه-51 8ه 4 55م 
١5‏ ١م):«وفرض‏ على الأغنياء من آهل كل بلد آن يقوموا يققرائهم؛ ويجبرهم السلطان 
على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فئ سائر أموال المسلمين بهم؛ قيقام لهم بما 
ياكلون من القوت الذى لابد مته. ومن اللباس للشتاء والصيق بمثل ذلك؛ وبمسكن 
يكنهم من المطر والضيف والشعس وعيون المارة.. ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة 
أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمى.. وله أن يقاتل عن 
ذلك قإن فُتل فعلى قاتله القوّدء وإن قُتل المانع فإلى لعنة الله؛ لانه منع حقًاء وهو طائفة 
باغية. قال تعالى- : قان بعت إحداهمًا على الأخرئ فقاتوا التى تبْعى حن تفىء إلى أمْر 
الله [الحجرات:4]. ومائع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.. وبهذا قاتل أبو بكر 
الصديق؛ رضى الله عنه؛ مانع الزكاة:(١).‏ 


إنها فلسفة متميزة. للإسلام وحضارته؛ فى هذا الميدان.. قالأمر ليس مجرد 
«حقوق» للإنسان.. وإنما هى فرائض إلهية؛ وتكاليف شرعية.. لأن 
الإنسان. وهى عبادته لله سب حانه وتعالى # وما حلفت الجن والإنس إل 
عدون [الذاريات: 57] لا تتحقق فى صورتها المثلى إلا بإقامة الدين, ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بهسلاح الدنيا.. فصلاح دنيا الإنسان واجب دينى: يتوقف عليه تحقيق واجب 
إقامة الدين الذى هو الهدف من خلق الإنسان. وخلافته عن الله.. وبعبارة الإمام 
الغزالى( ۰٥٤ھ‏ ه - ده/ ۰۸ ١م‏ - ١١١١م):ءقإن‏ نظام الدين لايحصل إلا بنظام 
الدنيا.. فنظام الدين, بالمعرفة والعبادة؛ لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن, ويقاء الحياة, 
وسلامة قدر الحاجات: من الكسوة والمسكن والاقوات والأمن.. قلا الدين إلا 
بتحقيق الآمن على هذه المهمات الضرورية.. وإلا. قمن كان جميع أوقاته مستغرقًا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة, متى يتفرغ للعلم 
والعمل» وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟.. قإذن بان أن نظام الدتيا أعئى مقادير 
الحاجة: شرط لنظام الدين...(؟)! 


)١(‏ ابن حزم: (كتاب المحلى) ج 7 ص55 1. طبعة اققا 
(1)(الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ١۴١‏ طبعة القاهرة ‏ ضعت مجموعة ‏ مكتبة صبيع - بدون تاريخ 
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وإذاكان القرآن الكريم يحدد نطاق اق عندما يقول: 8 ويسالونك ماذا يفقو 
قل العو كذلك يبن الله كم الآيات تكم وذ 4[البقرة:ة ١؟]..‏ قإن الرسول 
الكريم ره .هو القائل:«من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له.. قال 
(الراوی: الصحابى أبو سعيد الخدری؛ رضى الله عنه) فذكر من أصناف الال ما ذكر 
حتى رأينا أنه لااحق لأحد هنا قى فضل ..)١(‏ وهو القاتل فى التكافل ‏ المحقق للتوازن - 
العدل_كمعيار للدخول أو الخروج فى ثمة الله ورسوله: «من احتكر طعامًا أربعين ليلة 
فقد يرئ من الله تعالى ويرئ الله تعالى منه: وأيما أهل عرصة(" آصبح فيهم امرؤ 
جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى» (').. وغلى هذا الدرب سارت تطبيقات الحضارة 


الإسلامية.. فوجدنا الراشد الثانى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ يقسم: «والذى 
نقسی بيده !ما من احد إلا له فى هذا المال حق؛ أعطيه أو متعه: وما أحد أحق به من أحد. 
وما أنا فيه إلاكاحدهم.. فالرجل وبلاؤه.. والرجل وقدمه.. والرجل وعَناؤه.. والرجل 
وحاجته.. هو مالهم يآخذونه. ليس هو لعمر ولا لآل عمرأ؟)» ووجدثا الراشد الرابع 
على بن أبى طالب كرع الله وجهه. يقول: :إن الله فرض فى أموال الأغنياء أقوات 
الفقراء, قما جاع فقير إلا بما متع به غنى!..إن الغتى فى الغربة وطن والفقر فى الوطن 
غربة.. وإن المقل غريب فى بلدته!.. أنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية, 
الافضل فية لاحد على أحد!..,!*).. ووجدنا الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز؛ رضى 
الله عنهء الذى أعاد إقامة ميزان العدل؛ يعد أن اختل-يعلن فى الناس أن «المال تهر 
أعظم.. والناس شرٌيّهم(7) فيه سواء و(/). 


(1) وواه مسلم ولبواد داود والإمام أحمد. 

(۲) العرصة:للحلة والناحية والحى. 

(1) روا الإمام تحمد. 

(4) (طبقات ابن سعد) جد؟ ص ١‏ سی ۲٠۹۲۱۹۲۱3‏ طيعة القامرة. دار التحرير. 

(ه) «نهع البلاغة. ص ۲٠١.۲۷۲١۲١۸‏ طيمة للقلمرة- دار الشعب و(شرح تهع اليلاغة لابن بى الحديد ج۷ 
سس ۲۷ طبعة القاهرة ستة 0۹3۷م 


قالعدل فريضة.. وليس مجرد حق من الحقوق-وفى سبيلها يجب الجهاد. حتى 
النصر أو الشهادة.. وفى ذلك يقول این حزم الاتدلسى (1/45ه- 57 4ه 5514م 
١5‏ ١م):«وفرض‏ على الأغنياء من آهل كل بلد آن يقوموا بفقرائهم: ويجبرهم السلطان 
على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم, ولا فئ سائر أموال السلمين يهم؛ قيقام لهم بما 
ياكلون من القوت الذى لايد مته ومن اللياس للشتاء والصيف بمثل ذلك؛ وبعسكن 
يكنهم من المطر والصيف والشعس وعيون المارة.. ولا يحل لمسلم اضطر أن ياكل 
أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمى. .وله أن يقناتل عن 
ذلك, فإن تل فعلى قاتله القوّدء وإن تل المانع فإلى لعنة الله؛ لأنه منع حقًاء وهو طائفة 
باغية. قال تعالى. ل( فإن بعت إِحدَاهمًا علَى الأخرئ قََاتلوا التى تبغى حت تفىء إلى أمْرِ 
الله [الحجرات:4]. ومانع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.. ويهذا قاتل أبو بكر 
الصديق؛ رضى الله عنه؛ مانع الزكاة,(١,‏ 


إنها فلسفة متميزة: للإسلام وحضارته: فى هذا الميدان.. فالامر ليس مجرد 
«حقوق» للإنسان.. وإنماهى قرائض إلهية, وتكاليف شرعية.. لإن الغاية من خلق 
الإنسان, وهى عبادته لله سبحاته وتعالى ظوما الجن والإنس إلا 
لیعبدود #[الذاريات ]لا تتحقق فى صورتها المثلى, إلا بإقامة الدين, ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بجلاح الدنيا.. فصلاح دنيا الإنسان واجب د 
إقامة الدين, الدى هو الهدف من خلق الإنسان, وخلافته عن الله.. وبعبارة الإمام 
الغزالى (5 4ه ه ٠‏ ده/ ۰۵۸ ١م‏ ١١١١م):ءفإن‏ نظام الدين لا يحصل إلا بنظام 
الدثيا. فنظام الدين؛ بالمعرفة والعبادة؛ لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدنء وبقاء الحياة, 
وسلامة قدر الحاجات: من الكسوة واللسكن والأقوات والأمن.. فلا ينتظم الدين إلا 
بتحقيق الامن على هذه المهمات الضرورية.. وإلاء فمن كان جميع أوقاته مستغرقًا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة, متى يتقرغ للعلم 
والعفل: وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟.. فإذن بان أن نظام الدنيا أعتى مقادير 
الحاجةء شرط لنظام الدين..»(؟)! 


قف عليه تحقيق واجب 


)١(‏ ابن حزم: (كتاب المحلى) ج ١‏ ص 25 .١‏ طبعة القاهرة ‏ المتيرية. 
(1) (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ٠١١‏ طبعة القاهرة - من مجموعة ‏ مكتبة صبيح - بدون تاريخ: 
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فكل مقومات صلاح دنيا الإنسان-المعبر عتها بحقوق الإنسان-هى- بنظر الإسلام - 
فوائض وضرورات؛ وليست مجرد «حقوق» يجوز التنازل عنهاء حتى لو كان هذا التنازل 
طواعية واختيارً.. وسبحان الله العظيم الذى علمنا أن عبادتنا إياه إتما هى الشكر على ما 
أفاضه علينا من مقومات الأمن-المادى والمعنوى_ فى هذه الحياة.. .عدوا رب هذا 


اذى أَطْعمَهُم من جوع وَآمتهُم من حَوفٍ» [قريش .]٤ ٠۴‏ 


ومطلق الإنسان.. وليس امتيازا لاتسان على إنسان 

وإذاكائت هذه الإشارات كاقية قى تقرير حقيقة تميز فلسفة الإسلام وحضارته فى 
قضية «الحقوق».. حقوق الإنسان.. فإن للإسلام وحضارته تميرًا آخر فى «إنسان» 
هذه الحقوق!.. 

فتطبيقات الحضارة الغربية فى ميدان حقوق الإنسان شاهدة على أن الإنسان الذى 
استحق أن تكفل له هذه الحقوق إنما هى الإنسان الأبيض قبل سواه وأكثر من سواه: 
وفى أحيان كثيرة دون سواه؟! 


فإنسان الحقبة اليونائية. صاحب الحقوق: كان القلة الحرة ‏ السادة ‏ المشتغلة 
بالعمل الذهتى,. وإنسان الغرب الحديث والمعاصر. صاحب الحقوق» كاد أن يكؤن 
الإنسان الغزبى دون سواه.. 


وإذاكان الواقع الصارخ من حولنا يغنى عن ضرب الآمثال.. ف مثالين 


شاهدين على هذا !| 


© لقد عشنا حيئًا من الدهر ‏ وكثمرة من ثمرات الغفلة والغزو الفكرى ‏ نلقن أبناءثا 
فى المدارس والجامعات, أن من أسباب نهضاتنا وثوراتنا الحديثة ما أشاعته مبادئ 
الرئيس الأمريكى ويلسون 10/1508 (توماس وودرى) (148557١م-‏ 5714 ١م)-الذى‏ حكم 
الولايات التحدة الامريكية ما بین سنة ۹۱۲٠م‏ وسنة ١۹۲٠م-ما‏ أشاعته مبادئه 
الأربعة عشر من انتعاش لحقوق الإنسان؛ وخاصة قى مجال حقه فى «تقرير المصير» 
عقب الحرب الاستعمارية العالمية الأولى.. 


لكننا عندما نتأمل هته المبادئ, لا يصعب عليثا أن ت 


الأبيض وتمييزه بين آبتاء حضارته الغربية وغيرهم قى 

(أ) قهذه الميادئ. التى خدعونا فقالوا إنها إعلان لحق الشعوب_كل الشعوب قى 
تقرير الصير-كانت فى حقيقتها_ميادئ التقنين لزحف القوى الغربية على مقدرات 
الشعوب الضعيفة.. وذلك عندما يدعو المبدأ الثالث منها إلى «إزالة الحؤاجز الاقتصادية 
بين الشعوب بقدر الإمكان».. فى ظروق انعدم فيها تكافوٌ القرص ومقومات المنافسة 
الاقتصادية المتكافتة بين شعوي أمتنا ‏ والأمم الممائلة ‏ وبين شعوب الحضارة الغربية 
فى ذلك التاريخ.. 

(ب) وهى مبادئ التمييز العنصرى بين الشعوب فى «حق تقرير المصير», عندما 
تذكر هذا الحق صراحة وتعترف به بالنسبة للشعوب الأوروبية البيضاء, فينص البدا 
التاسع على «تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية».. ويتص المبدأ. 
العاشر على «تقسيم النمسا والمجر تقسيمًا يتفق مع توزيع قوميات الإمبراطورية» 
وينص المبدا الحادئ عشر على «تعديل الحدود قى شبه جزيرة اليلقان بما يتفق مع 
الأوضاع التاريخية وتوزيع القوميات».. ومكوناتها القومية, وأوضاعها التاريخيا 


فإذاما جاءت هذه المبادئ إلى الملوثين: وإلى أوطان شعوب الامة الإسلامية على 
وجه الخصوص» اختفى منها تعبير «تقرير الصير»؟!.. ورأينا لمبدأ الثاتى عشر يقرر 
تصفية الخلافة والسلطنة العثمانية؛ دون أن يذكر لشعوب هذه الخلافة أى حق فى 
تقرير امصير.. فينص هذا «المبداء على «قصر حكم الأتراك على رعايا جنسهم؛ وتقرير 
حرية الملاحة فى مضيق الدردتيل»؟!.. وذلك لان إعلان 
الوقت الذى كان فيه الغرب يمهد الطريق لتقسيم تركة «دولة الرجل المريض» بين قواه 
الاستعمارية.. فكان أن اعترفت هذه «المبادئ» للرجل الأبيض -كشعوب أوروبية - 
بحقها قى تقرير مصيرها بنفسها.. واعترقت كذلك للرجل الأبيذ 
«بحقه» فى تقرير مصائر شعوينا الإسلامية نحن رعَمًا عناء وفى غيبة منا؟!.. فقصروا 
حكم الأتراك على جنسهم التركى.. واقتسموا المشرق العربى وقق معاهدة «سيكس- 
بيكو» السرية: التى عقدوها ستة 517 ١م..‏ وقررت الحركة الصهيونية ‏ التى هى نيت 


المبادئ» قد تم فى ذات 


کمس عمو غرصيد 
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غربى؛ وشريك قى المشروع الغربى-مصير فلسطين: من خارجهاء ورغمًا عن شعيها, 
وذلك وفق وعد بلقور 81۴۵۲ (84/4 ١م‏ --57١م)‏ الذى أعلن فی ۲ نوفمير سنة 
۷ م.. والذى واقق علية الرئيس الأمريكى_ صاحب «المبادئن» ‏ ويلسون: قبل 
إعلاته؟!.. ثم وافقت عليه قرنسا وإيطاليا.. ثم وضعوه فى الممارسة والتطبيق بواسطة 
الانتداب البريطائى, الذى باركته «عصبة الأمم». التى أقاموها سنة ۹۲۰١م!..‏ وهى 
العصية التى قالوا إن ميثاقها قد مثل أول تقنين معاصر لحقوق الإنسان؟!.. 

هذا هو موقف الغرب من ميدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء. وتلك هى المكاييل 
المختلفة ‏ بل والمتناقضة والمتعارضة ‏ التى يكيل بها فى هذا الموضوع.. وهو لا يزال 
على موقفه هذا حتى الآن.. قكل صهيونى؛ من أى جنس ووطن ولغة وقومية؛ من 
«حقه»» وفق القانون الصهيونى, الذى تنفذه حراب الغرب, أن يقرر الاستيطان 
بفلسطين؛ فيقرر مصيرها ككيان للاستيطان الصهيونى.. قى الوقت الذى يقف 
الغرب, حتى اليوم» موقف العداء من حق الشعب القلسطينى فى تقرير المصير؟!. 


م »م 


© وفى الوقت الذى كان فيه الغر: 
الرقيق»_حتى ولو كان هذا الرقيق خادمًا فى مثزل۔ کان يس تر 
الاستعمارية الحديثة.الأمم والشعوب والقارات.. يسترق إنسائهاء ويدمر ويمسخ 
وينسخ مواريثها وهويتها الحضارية.. بل ويقتلع يعضها اقتلاعًا يحل محلها أبناءه 
البيض بالاستعمار الاستيطاتى!.. 


حدث ذلك., ولا يزال يحدث؛ فى الوقت الذى ات 
رسوله لی وقامت دوا 


الإسلامء مئذ نزل قرآنه وبعث 
فيه الموقف الواضع والحاسم 


فالإسلام يقزر أن التكزيم الإلهى إنما هو للإنسان. مطلق الإتسان..أى لبنى آدم 
أجمعين, على اختلاف الألوان والعقائد والحضارات والشعوب والقبائل والاعراق 
9 وقد کرمنا ببىآدم وَحَمََاهُمْ فى اوبحر ورزفاهم من | 


a‏ ا و ا 
الناس.. والراشد الثانى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ عتدما قال كلمته الحكيمة 
«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟».. قالها ومقام الحديث عن إنسان 
نصرائى ‏ قبطى_وإبان القتح الذى يقتضى؛ ضمن ما يقتضىء تمييرًا ‏ لدواعى الأمن - 
بين الفاتحين وبين أهل البلاد المفتوحة, الذين لم يندم جوا بعد فى أمة الفتح؛ بالمعنى 
القومى فضلاً عن المعنى الدينى.. 

والعدل. الذى أراده الله فريضة إنسانية, وليس مجرد «حق» من حقوق الإنسان.. قد 
جعله الإسلام لطلق الإنسان.. مسلمًا كان أو غير مسلم:. بل صديقًا كان أو عدوًا! يا 
بها دين آمُوا كُونُوا مين لله شهدا بالقسط ولا يجرمنكم شان قوم على الأ عدوا 
اعدُوا هو أرب للتُرَى واتقُوا اهن لل حير بها تَعَُوتَ) [المائدة: ]م 

هكذا تميز الإسلام قى «فلسقة» الحقوق المقررة للإتسان.. 

وهكذا تميز: أيضًا فى «آفاق» الإنسائية, التى جعل لها هذه «الحقوق» فرائض إلهية 
وتكاليف شرعية؛ تأثم جميعًا إذا هى نكصت أو تخاذلت عن الجهاد فى سبيل تحقيق 
هذه الواجبات فى كل مناحى حياة الإتسان.. كل إتسان.. والله اعلم. 


الفصل الثانى 
فى الحرية 


الحرية ؛ هى المقابل ا مناقض للعبودية.. والحر:ضد العبد والرقيق.. وتحرير الرقبة 
عتقها من الرق والعبودية.. قالحرية هى رخصة الإباحة التى تمكن الإتسان من الفعل أو 
الترك؛المعبر عن إرادته: التى هى شوق إلى الفعل أو الترك: قى أى ميدان من ميادين 
الفعل؛ وباى لون من ألوان التعبير الحر. 

فى الصطلح ن الحر والعيد لإ كب عَلَْكُم القصاص فى الْفتلَى 
الح بالحر والعبد بالْعبّد والأنى با شى )[اليقرة:1۷۸]. 


ومن المأثورات الإسلامية كلمات القاروق غمر بن الخطاب» رضى الله عنه«متى 


استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراء 

وكما أن الحر هو الخالى من القيود المادية والقانونية التى تحد من حريته؛ فهو أيضًا 
المتحرر من سلطان الصقات والعادات الذميمة؛ لأنها تستعبد صاحبها.. وفى القرآن 
الكريم: طب إنَى نرت لك ما فی يطنى محرا 4[آل عمران؛ "1].. لى حرا معتقًا من 
أمر الدتيا والحرص على شهواتها.. وفى الحديث النيوى الشريف: «تعس عبد الدرهم, 
تعس عبد الدينار..0') ذلك لآن الحريص عبد لما هو حريص عليه.. وفى ذلك يقول 


الشاعر 
mr 5‏ 
وق ذوى الأطماع رق مُخْلَدٌ 
# # ع 
(1) رواه البخارى وابن ماجة. 


نا 


ولا كان الإسلام؛ جوهر رسالته؛ هو إحياء للإنسان» يحرر ملكاته وطاقاته من 
استعباد الطواغيت, قيجعل هذه الاكات والطاقات خالصة لله سبحاته وتعالى ابا 
الذين آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَللرسُول إِذَا دَعَاكُم ا يكم 4[الانفال 4]]. كانت رسالته 
فى العقيدة والشريعة؛ تحريرًا للإنسانء وذلك حتى تتحرر فيه هذه الملكات « الذين 
الأ اذى يجدُونةُ موا عندهم فى الوا والإبحيل امهم 
اروف اهم عن لكر حل هم الات وَيُحَرَمْ عَم الخبانث ويضع عَلهُمْ 
إِصْرَهُم وَالأغْلالَ الت كانت علَيّْهِمٍ 4[الأعراف 1 ..]١‏ فجميع أحكام شريعته تحرير, 
حتى عندما تحرم الخبائث؛ لأن اجتناب هذه الخبائث تحرير للإتسان مت العبودية لها!. 
ومن ثم فكل الإسلام إحياء يالحرية؛ يضع عن الؤمتين به القيود والأغلالالمادية 
والقائونية واا ويزكى الملكات والطاقات الخيرة؛ لتغالب وتتغلب على 
القيود والأغلال؛ فتصبح قمة العبودية لله وحده هى ذروة الحرية والتحرير للإنسان!.. 

ولأن هذا هو جوهر ومقام الحرية فى رسالة الإسلام,؛ فلقد لحظ المفسرون للقرآن 
الكريم سر التشريع الذى جعل كفارة القتل الخطا تحرير رقبة من رق العبودية ف[ ومن 
قل مؤمنا خَطنا تحرير ر :€ [النماء اء:] . ذلك لآن الرق موت والحرية حياة؛ 
فلما كان القاتل قد آخر: ما من عداد الأحياء إلى عداد الأموات: فنإن كفارة 
هذا التب المعادلة له هى تحرير رقبةء بإخراج صاحيها من عداد الاموات بالرق- 
إلى عداد الآحياء- بالحرية والتحرير!. 


ولماكان الإسلام دين الجماعةء. الذى لا تكتمل إقامته إذا وقف عالم الإيمان به عند 
حدود الفرد المتعزل: حتى ولو استخلص كل نقسه بالرهبتة ‏ للدين.. بل لابد لإقامة 
فرائضه وواجباته وشرائعه من آمة ووطن؛ ومجتمع: ودولة؛ وعمران؛ لآن تكاليفه 
وفرائضه الاجتماعية الكفاتية ‏ موجهة إلى الجماعةء ولا تقوم ولا ثُقام إلا بالجماعة, 
بل وحتى قرائضه الفردية أغلبها جماعى الإقامة والأداء.. وأداؤها فى جماعة أزكى 
واكثر ثوابًا.. لان هذا هو مكان الجماعة والجماعية قى إقامة دين الإسلام وتحقيق 
شريعته» لم يقف الإسلام عند تحوير ذات القرد وطاقاته وملكاته.. فلم يعرف الرهبا 


نا 


التى تقف عند تحرير الذات القردية: وإتما جعل ره الجهاد الى يحرر الأمم 
والشعوب والأوطان, ققال رسوله الكريم يكم »إتى لم أومر بالرهيا 
الرهيانية لم تكتب عليناء (") و«عليك بالجهاد قإنه رهيانية الإسلام:!(؟) فكانت فتوحات 


0" وان 


الإسلام حروب تحرير للأمم والشعوب من عبودية الاستبداد الخارجى الذى قرخ 
غلى هذه الشعوب؛ يومنئذ استعمار الفرس والروم: ومن الاستتعياد الروحى 
والاجتماعى الذى فرضته على هذه الشعوب نظم الكهانة الديتية: والجور الطيقى, 
والاستبداد السياسى- فى الكسروية الفارسية والقيصرية البيزنطية ‏ وعن جوهر هذه 
الرسالة التحريرية عبر الصحابى «ريعى بن عامز التنيمى»: عندمنا ساله مرستم» قائد 
الفرس: دما الذى جاء بكم»؟!.. 
فقال 

-مإن الله ايتعثناء وجاء بئا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام».. 

فهى رسالة تحرير.. وتحرير من شاء التحور, بالحرية والاختيار!.. تحرير من 
عبادة العباد.. ومن ضيق الدنيا.. ومن جمود كهانة الأديان. 

قالحرية والتحرير هى جوهر رسالة الإسلام.. ولان إقامة الإسلام لا تكتمل إلا فى 
أمة»كان الختصاص رسوله يده وشريعته بالجهاد لتحرير الآمم والشعوب: وبالدولة 
لحراسة الذين المحرر لهذه الأمم والشعوب. 

ولان شعوب الشرق» إبان ظهور الإسلام: قد أدركت هذه ا 
انخرطت فى موكب فتوحاته ورعية دولته ولا يدخل الإيمان بعقيدته بعد فى قلوب هذه 
الشعوب!.. 


ee 


(1) روا الداومي: 
(۴) رواة الإمام احفد 
(۲) دواهالإمام أحمد. 


وإذاكاتت الشرائع السايقة على الإسلام قد تميزت بالمحلية والمرحلية والاختصاص 
بقوم من الاقوام.. قلقد كانت عالمية الشريعة الإسلامية تحريرًا للمؤمنين بها من قيد 
المحلية وعصبية القومية, وظفت المحلية والاقوام والشعوب والقبائل كلبنات فى الامة 
المنفتحة آفاقها دائمًا وأيدًا لكل من يخلص العيودية لله.. قكائت عالمية الإسلام تحريرًا 
من ضيق أفق العصبية الجاهلية, وكان استيعاب الإسلام لمواريث التبوات والرسالات 
السابقة: وإضافته التى اكتمل بها دين الله الواحد_أى التصديق لما بين يديه والهيمنة 
على ما بين يديه كان ذلك تحريرًا من التعصب للشرائع المحلية, وانقتاحًا لأبواب 
الحرية فى شريعته التى استوعبت الشرائع, وأضاقت إليهاء ومن ثم اغتت عنها الذين 
آمنوا بها.. وبعبارة دخاطب ين أبى بلتعة: ل 50 ق.ه١؟‏ ه / 47هم--16م-خامل 
كتاب رسول الله يم إلى «المقوقس»- عظيم القبط: «إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير 
منه: وهو الإسلام: الكافي الله به فقد ما سواهه.. 

Res 


وكما جاء الإسلام ليضع عن الإنسان إصر القيود التى صنعها الاستبداد, وأتلال 
العقائد الباطلة والشرائع المحرقة.. قلقد جاء ليقتح أبواب حرية الفكر والنظر أمام العقل 
الإنسانى لينظر ويتدير ويتفكر فى ملكوت السموات والأرضء وفى تاريخ الآولين 
والآخرين.. فى الماضى والحاضر والمستقبل.. فى كيف يدأ الخلق, ولماذا كان الخلق, 
وإلى أين المسيرة والمصير؟؟.. فكان حديث القرآن الكريم عن التعقل والتدير والتفكر 
والتذكر والحكمة والاعتبار.- يل واستنفاره هذه الملكات الإنسانية لتعمل بكل ما وهيها 
الله من طاقات فى النظر لاكتشاف ما أودع الله فى عالم الشهادة من آيات وسنن 
وأسرار.. فبعد أن كان سبيل الإيمان ‏ فى طور الطفولة الإنسانية هو إدهاش العقل 
بالمعجزات المادية, إدهاشًا يشل طاقاته وقدراته على التفكير !.. دا النظر والتعقل 
السميل للإيمان اللؤسس على تبين ما فى المخلوقات من حقائق وقوانين وآيات.. 
«١‏ سثريهم آياتا فى الآفاق وفى أنفسهم حَئ يتين َم أ الْحق4 [فصلت:"*]. ولذلك 
رأيتا الحديث المتكررء فى القرآن الكريم, الذى يستحث الإنسان على تتفية ملكات 
وطاقات النظر والتفكر. لتزداد مساحة الحرية الإنسانية_بالعلم والمعرفة_إزاء مافى 
الكون من قيود تتمثل فى المجهول.. 
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قالحديث عن التعقل يرد قى القرآن يصريح المصطلح ‏ فى تسعة وأربعين 
موضعًا.. وعن القلب_ الذى هو أداة الفقه والعقل- فى آكثر من مائة موضع.. وعن اللّب- 
الذى هو جوهر العقل_فى ستة عشر موضمًا.. وعن النهى - بمعنى العقل فى 
موضعين.. وعن الفكر والتفكر قى ثمانية عشر موضعًا.. وعن الفقه-الڌى هو تجاوز 
علم المشاهد إلى علم الغيب فى عشرين موضعًا.. وعن التديّر الذى هو النظر فى 
العواقب والستقبليات فى أريعة مواضع.. وعن الاعتبار فى سيعة مواضع.. وعن 
الحكمة-التى هى الصواب والإصابة يواسطة العقل-قى تسعة عشر موضعًا., 
وانطلاقًا من هذا الرصيد, غير المسبوق فى شريعة من الشرائع السابقة على شريعة 
الإسلام» رصيد التحرير لملكات التعقل والتدبر والتفكر لدى الإنسان؛ ليتحرر من خوف 
المجهول: ويمتلك مفاتيح القوى التى سخرها الله له فى استعمار الأرض.. انطلاقًا من 
هذا الرصيد التحريرى. قال جمهور من قلاسفة الإسلام:إن أول واجب على الإنسان 
المكلف هو «النظر»؛ لآن النظر الحر هو المحرر لملكات الإنسان ‏ وهو السبيل إلى الإيمان 
الدينى, الذى تبلغ به هذه الملكات قمة التحرر من استعياد الطواغيت!. 

tee 


وكما تجاوز الإسلام تحرير طاقات الإنسان إلى تحرير الشعوب من الاستعباد 
قلقد تجاوز تحرير الذين كانوا يعدون «أحرارًاء إلى الدعوة لتحرير «الأرقاء., 

لقد ظهز الإسلام ونظام الرق- فى شبه الجزيرة العربية آو فيما وراءها- نظام عام 
وبالغ القسّوة: ويمثل ركيزة من ركائز النظامين الاقتصادى والاجتماعى لعالم ذلك 
التاريخ.. وإذا نظرنا إلى المحيط الذى ظهر فيه الإسلام وجدنا الروافد المتعددة دائمة 
الإمداد لنهر الرقيق الراخر بالجديد من الأرقاء.. فالحروب العدوانية.. والغارات 
الدائمة.. والفقر المدقع.. والعجز عن سداد الدين.. والحرابة وقطع الطريق.. وأسواق 
النخاسة التى تعج بالضغار المجلوبين_قتيانًا وفتيات_كانت من المعالم الأساسية لكل 
المجتمعات» حتى لا نغالى إذا قلنا:إن الرقيق كان «العملة الدوليةء لاقتصاد ذلك التاريخ!. 


فلما جاء الإسلام, وقامت دولته بالمدينة حرم وألغى كل المنابع والروافد التى تمد 
نهر الرقيق بالجديد والمزيد.. ووسع مصيات ذلك الثهر. عندما حبب إلى التاس عتق 
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الأرقاء وتحريرهم» يل وجعله ِقَامِنَ مصارف الاموال الإسلامية العامة, 
وصدقات المسلمين.. وعتدما جعل العديد من كقارات العديد من الذتوب هى تحرير 
الأرقاء. وعندما سن شرائع المساواة بين الرقيق ومالكه: فى المطعم والمشرب والملبس. 
ودعا إلى حسن معاملته, واا يف عته قى الأعمالء حتى لقد أصيح الاسترقاق ‏ فى 
ظل هذه التشريعات_عبئًا اقتصاديًا يزهد فيه الراغيون قى الثراء» بعد أن كان موردًا من 
موارد الاستغلال!.. 

فلم يكن موقف الإسلام من «الحرية», وعداؤه «للعبودية».. إذا نظرتا إلى موقفه من 
نظام الرق- مجرد موقف «فكرى.. نظرى.. أخلاقى». وإئما تجسد على أرض الواقع 
تجربة إصلاحية شاملة غيرت المجتمع الذى ظهر فيه تغييرًا جذر 
بالرقيق عند حد العتق والتحرير؛ وإتما قتح أمامهم كل أبواب الار: 
الاجتماعى, وفق المعايير التى اعتمدها للارتقاء الاجتماعى:التقوى. و 
الدين والدولة والمجتمع الجديد.. حتى رأينا «بلالاً الحبشى»-الذى أعتقه أبو يكر 
الصديق-يقول عنه عمر بن الخطاب ‏ وهو من هو شرقًا وحسبًا وتسبًا:«سيدنا- (أى 
اہو بكر)أعتق سیدئا-(آی بلالاً) ‏ !ل.. 

ولقد وقف التشريع الإسلامى بالاسترقاق عند أسرى الحرب المشروعة وحدهاء 
وذلك ليبادلهم مع أسوى المسلمين.. بل وشرع لهذه الحالات؛ المحدودة العدد ءامن 
و«الفداء, لإ فإذا لقثم الذين كقروا قضرب الرقاب حن ذا مهم فشدوا اراق 
اما نبد وما فداء حى تع الْحرب أوزارها €[ محمد «[f‏ 

ذلك هو إنجاز الإسلام قى واقع التحرير للرقيق.. وهو إنجاز لا تحسب عليه «الردة» 
التى حدثت عندما استشرى الاسترقاق بعد اتساع الدولة. ودخول شعوب كان الرق 
فيها نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا معقدًا ومركيًا.. والدولة الإسلامية ليست على حالها فى 
ظل منهاج النبوة والراشدين! 


ع ع * 


ولان هذا هو مقام الحرية فى الإسلام, قلقد كان ميحثها هو أول الباحث التى بدأت 
بها الفاسفة الإسلامية فى تاريختا الحضارى. بعد ظهور الإسلام.. ولقد دلت 
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ملايسات هذه التشأة على ارتباط «الحرية» ب «المسثوا با 
التى أثارت الجدل فولدت البحث فى هذه القضية؛ هى التغيرات التى أحدثتها الدولة 
الامؤية فى نظام الحكم الإسلامىء والصراعات التى حدثت بين المسلمين حول هذه 
المتغيرات.. وهل القائمون بها مسئولون عنها؟.. يحاسبون عليها؟.. قهم أحرار 
مختارون؟؟.. أم أنهم غير مسئولين؟.. كليًا؟.. أو جز 


مرتبطًا بالسئولية.. مسكولية الإتسان.. 
بت نظرة الإسلام إلى «الحرية» عن نظرات كثين من القلسفات والأنساق 
الفكرية الأخرى.. فالحرية فى النظرة الإسلامية: ضرورة من الضرورات الإنسانية؛ 
وفريضة إلهية وتكليف شرعى واجب.. وليست مجرد «حقء من الحقوق الإنسانية: 
يجوز لصاحبها أن يتنازل عتها إن هو أراد!- فالرضا بالعبودية هو امتهان من كرمه 
خالقه. واستخلفه فى حمل أماثة استعمار الأرض: ورقع مقامه حتى على الملائكة 
وقية ظلم للنفس, سي حاسب عليه ذلك الذى يرضى لثفسه الرق 


والحرية فى الإسلام هى ضرورة إنسانية؛ لمطلق الإنسانء وليست للإنسان المسلم 
وحده.. وعمر بن الخطاب عندما استئكر استعباد الناس_«متى استعبدتم الثاس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارًاء؟!-كان «الناس» الذين يتحدث عنهم غير مسلمين. 

وإذاكان الدين والتدين هو أغلى وأول ما يميز الإنسان, فإن تقرير الإسلام لحرية 
الضمير فى الاعتقاد الدينى لشاهد على تقديس حرية الإئسان فى كل الميادين.. فهو حر 
حتى فى أن يكفرء إذا كان الكفر هو خياره واختياره, طالما آنه لا ينشر 
فيعتدى على حريتهم فى الاعتقاد الدينى الذى جعلوه مقومًا من مقومات الاجتماع 
الإنساتى لاکره فى الین قد بین ن الرشد من الي [اليقرة ]قال يا قوم 


ينين الثاسن 


تھا کارهون 4[هود:۲۸].. ط ولو شَاء E‏ 


۴ 


الثّاس حٌى يكونوا مؤمتين 4[يونس:45]. لقد أراد الله للناس الهدى والإيمان.. لكنه 
جعل لهم: مع هذه الإرادة الإلهية: الحرية والتخيير والتمكين.. فكان انتصار الإسلام 
للحرية الإتسائية فى كل الميادين.. 


كذلك تعيز الإسلام بمذهبه فى ٠‏ اق» الحرية الإنسانية و«آفاقهاء و«حدودها» تبعًا 
لتميز فلسفته فى مكانة الإنسان فى هذا الوجود. 

فالإنسان خليفة عن الله: سبحانه وتعالى؛ قى عمارة الوجود.. ومن ثم فإن حريته 
هى حرية الخليفة. وليست حرية سيد هذا الوجود..إنه حر قى حدود إمكاناته المخلوقة 
له- والتى لم يخلقها هو!- ...وهو حرء قى إطار الملابسات والعوامل الموضوعية 
الخارجية؛ التى ليست من صنعه؛ والتى قد يستعصى بعضها على تعديله وتحويره 
وتغييره!.. هو حرء فى إطار أشواقه ورغباته وميوله, التى قد لا تكون ذائمًا وأبدًا 
اثمرات حرة وخالصة لحريته وإرادته الخالضة: وإنما قد تكون, أحيانًاء ثمرات لمحيط لم 
يصنعه هوء ولموروث ما کان له إلا أن يتلقا. 


ثم إنه «الخليفة والوكيل والتائب الخرء,الذى يجب أن تظل حريته فى إطار عقد وعهد 
الاستخلاف الإلهى له.. والذى تمثل الشريعة الإلهية مواده وبنوده وأطر حاكميته.. 
فهى عقد وعهد الاستخلاف والتوكيل.. 

وإذاكان اله سبحانه وتعالى, قد سخر للإنسان ظواهر الطبيعة وقواها.. ليتحرر 
من العبودية لها.. فإنه قد أقام أى أراد إخاء بين قوى الإنسان وقوى الطبيعة؛ لتمتزج 
حريته بهذا التسخير المتبادل.. فهو أ للطبيعة, بين قواه وقواها تسخير متبادل؛ هو 
أشبه ما يكون بالارتفاق, كل مرفق مسخر للمرفق الآخر, الأمر الذى يجعل الحرية 
الإنسائية حرية المخلوق.. المسكول.. لا حرية الذى لا يسال عما يفعل.. الفعال لا 
برید(.. 


عع هم 


)١(‏ انظر: د. محمد عمارة (الإسلام وفلسقة الحكم) طيعة القاهرة ستة 445 اع. و(العتزلة ومشكلة الحرية 
الإنسائية) طبعة القاهرة سئة 54 ١م.‏ 
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الفصل الثالث 
فى حرية الضمير 


من الظواهر التى شاعت فى حياتنا الفكرية ‏ قى العقود الأخيرة-ظاهرة الضيق 
بالرأى المخالف.. وحكم غير الختصين فى أعمال فكرية لا علاقة لتخصصهم العلمى 
بهاء وقياسها بغير اللعابير التى يجب أن تقاس بها؟!., والذهاب فى «ضيق الصدر 
الفكرى» إلى حد الحكم بالكفر على هؤلاء المخالقين؟1.. 

ويخطئ من يظن أن هذا السلوك الردىء وقف على بعض «الإسلاميين» الذين يكفرون 
فرًا من «العلمائيين».. ذلك أن سلاح التكفير هذا قد اصيح مشهرًا ضد العديد من فصائل 
الإسلاميين/ توجهه ضدهم «دول» و«مؤسسات»» ولیس مجرد كتاب أو مفكرين؟!.. الأمر 
الذى يدعو إلى الاحتكام إلى الإسلام؛ طليًا لكلمة سواء فى هذا الأمر الخطير. 

وإذا كان إسلامتا قد علمنا آن معرقة الحق هى السبيل إلى معرفة أهله. وآن الإسلام 
هو الحاكم على الرجال؛ دون أن يكون فى تصرفات «الرجال»-إذا تنكيت طريق الحق- 
ما يعيب الإسلام.. ومن ثم فإن على مختلف الفرقاء: الذين يدافعون عن الإسلام دفاع 
«الدبة الثى قنتلت صاحبهاه من غرط حيها غير الواعى -إياه؟!.. وأيضمًا أولئك الذين 
يتلقفون صنيع هذه «الدية» لتشويه الدعوة المقدسة والنبيلة من أجل استكمال أسلمة 
الواقع والقانون فى مجتمعات السلمين.. إن مختلق الفرقاء فى هذه القضية مدعوون 
إلى الاحتكام إلى «الحق», كما تمثل فى أصول الإسلام قرآنا وسنة وفى فكر أعلامه, 
وفى تطبيقات هذه الأصول ومتاهج هؤلاء الأعلام.. ومنهم علماء واعلام الأزهر 
الشريف. على امتداد تاريخه العريق.. 


۳ 


© فالله, سبحانه وتعالیء يعلمنا يقرآنه الكريم-تفرده وحده» واختصاصه دون 
سواه بالحكم على العقائد والضمائر والأقئدة والقلوب؛ لأنه وحده صاحب العلم الخيط 
بما قيهاء لم يعط شيئًا من ذلك لأحد سواه.. .ل يا أيه دين آوا ذا ضري مل 
لل قو ولا ونوا ن أن ليم السام لت مون 0 


إن عرض الْحياة الانيا فعبد 


الله مانم ذلك کم م فمن الله كم فوا إن الله كان بما تعملون 
خَبيرا 4 [النساء:4 4]. 
ولقد وقف أثعة تفسير القران الكريم وأعلامه أمام هذا التوجيه القرآنى والفريضة 


الإلهية, وقفة ذات دلالة: فقالوا لنا:إن فى هذا التوجيه الإلهى «من الفقه باب عظيم وهو 
أن الاحكام تناط بالمظان والظواهر, لا على القطع واطلاع السرائر.. قالله لم يجعل 
لعباده غير الحكم بالظاهر..»(١).‏ 

فعلى الذين يقلدون الكهانة الكنسية, ياسم الإسلام, وايّا كانت مواقعهم, أن يتقوا 
الله فى الإسلام الذى لم يحفظوا كتابه. ولم يفقهوا علومه؛ ولم يكتبوا فى فكره كتابًا 
واحداكك. 

وعلى أعداء الشريعة؛ وأنصار ب», والمبشرين بالتبعية للحضارة الغربية أن 
يعلموا أن هذه «الصغائر» ليست من الإسلام فى شىء.. ومن ثم فلا حجة قيها على 
الإسلام؟!. 

© ورسول الإسلام ييه . هو الذى نتعلم منه النهج والقدوة فى هذا المقام.. لقد 
جاءه نقر من صحابته يحدثونه عن «الوساوس» التى جعلتهم «يشكون» فى جوهر 
الدين ومحور التدين.. فى ذات الله؟!.. فلم يجزع رسول الله كم .. ولم ينهرهم.. ولم 
يتصيد مواقف الضعف ليوجه الاتهامات.. بل وصف حالهم وقلقهم الفكرى.«وشكهم 
المنهجى» الباحث عن سبل اليقين بأنه «صريح الإيمان.. ومحض الإيمان» ولبه 
وجوهره.. ففى الحديث الذى يرويه آبو هريرة, يقول: جاء تفر من الصحاية إلى 
رسول الله موك . فقالوا:«يا رسول الله إن أحدنا يحدّث نفسه بالشىء ما يحب أن 
يتكلم به وإن له ما على الأرض من شىء.. وإنا نجد فی أنقسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 


)١(‏ القرطبى (الجامع لاحكام القرآن) جه صن ۲۲۹ ۰ ۲١‏ طبعة دار الكتي الصرية. 
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به»! فأجابهم الهادى البشير: دوقد وجدتموه»؟!.. قالوا:تعم.. فقال:«ذاك صريح 
الإيمان.. ذاك محض الإيمان,(١)4!..‏ 


© وإنها لشهيرة وحاسمة قصة ذلك الحديث الذى رواه بطلها أسامة ين زيد. رضى 
الله عنهماء قال؛ «بعثنا رسول الله يي . فى سرية: فصبّحتا الحُرقات ‏ مكان ‏ من 
جهينة. فأدركت زجلاً ققال: لا إله إلا الله. قطعنته. قوقع فى نفسى من ذلك . فذكرته 
للنبى يم » فقال:«أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟.. قال قلت:يا رسول الله إنما قالها 
خوقًا من السلاح- قال: «أفلا شققت عن قلبه لتعلم آقالها آم لا؟».. «فما زال يكررها على 
حتى تمنیت أنى اسلمت يومتذء!(؟). 

وأمام هذا النهج النبوى: والموقف الإسلامى الجامع يقف الإمام النووى [7171ه- 
مم ۱۲۲۲۔۱۲۲۷م] وهو يشرح «صحيح مسلم»: فيقول: إتما كفت بالعمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان. وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه.! 

فعلى الذين لم يفقهوانهج الإسلام فى صيانة العقائد عن عبث الأحكام وطائش 
القرارات» أن يتقوا الله قى هذا النهج الذى تمي به الإسلام وامتاز على غيره من الدياثات.. 

وعلى الذين يكيدون للإسلام ونهجه بتصيد العابث من الآحكام والطائش من 
القرارات, أن يميزوا بين هذا النهج الراقى للإسلام الحنيف وبين عبث العابثين.. 
فمعرفة الحق هى السبيل إلى معرفة أهله ‏ وليس العكس ‏ وليس فى حكم «الرجال» ما 
ينهض حجة على الإسلام؟!.. 

© وهاهو حجة الإسلام أبوحامد الغزالى [550ه-5٠5ه/58١٠١م-١1111م]‏ 
يعلم الدنيا أن هذا النهج الإسلامى لم يكن مجرد «قكر نظرى». وإثما كان التزام 
حضارة وضعه أعلامها فى «الممارسة والت فيقول:إنه «ينيغى الاحتراز من 
التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاًء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى 
القبلة, المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ خطا. والخطأ فى ترك ألف كافر 
أهون من الخطأ فى سقك محجعة من دم مسلم:(؟)! 


)١(‏ حديثان رواهما مسلم والإمام أحمد. 
(؟) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام لحمد. 
(1) (الاقتصاد قي الاعتقاد) ص47 ١.طيعة‏ القافرة. مكتبة صبيح. يدون تاريخ 
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© وقى عصرنا الحديث: نجد السيادة لهذا النهج الإسلامى العظيم.. فعندما يخلط 
واحد من دعاة «التغريب»_هى قرح آتطون [41/5 1م577 ١ام] ‏ بين مؤقف الإسلام 
ونهجه هذا وبين الكهانة الكنسية الغربيةالتى زعمت لنقسها حق الحكم على العقائد 
والضمائر: ينبرئ إمام الاجتهاد الإسلامى الحديث. والابن البار للأزهر الشريف 
الشيخ محمد عبده ]۲۲۲-۱۲۹۹ ١ه/‏ 1845م-5١5١م]‏ ليقول: مإن الله لم يجعل 
للخليفة ولا للقاضى ولا للمفتى ولا لشيخ الإسلام أدتى سلطة على العقائد وتقرير 
الاحكام.. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعى حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه. 
أو ينازعه فى طريق نظره.. فليس فى الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسنة؛ والدعوة إلى الخير والتنقير عن الشر؛ وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين 
يقرع بها أنف أعلاهم, كما خوّلها لأعلاهم يتناول بها من أدئاهم.. وليس لمسلم؛ مهما 
علا كعبه فى الإسلام؛ على آخر مهما انحطت متزلته فيه إلا حق التصيحة والإرشاد 
.. ولقد اشتهر بين المسلمين وعرف من قواعد أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكقر من مائة وجه؛ ويحتمل الإيمان من وجه واحد؛ حمل على الإيعان؛ 
ولايجؤث حمله على الكفر..,(؟! 

فكان قى هذا الفكر الوجه المشرق للإسلام قى هذ الموضوع. َعَم مئه أهل 
الإخلآضمَنّ«الإسلاميين» ومن «العلمانيين» على حد سواء!. 

© بل"ومالنا لآ نكر كل الفرقاء, من أتصار أسلمة الواقع والقانون؛ ومن دعاة 
«التغريب؛ والتبعية لغرب فى القكر والسلوك.. ما لنا لا ندكر كل هؤلاء الفرقاء بنهج 
الازهر, تاريْخيًاء فى مثل هذه الأمور.. 

لقد جاء حين من الدهر ادعى فيه واحد من علماء الأزهر_هو المرحوم الشيخ على 
عيد الرازق [5٠17م-117875ه/‏ /1441م-1533١م]‏ -_دعوى لم يقل بمثلها عالم 
مسلم عبر تاريخ الإسلام الطويل.. ادعى أن الإسلام دين لا دولة, وأن نبيه رسول 
رسالة روحية وليس حاكمًا ولا قائد دولة؛ وأن هذا الإسلام مثله كمثل السيحية يدعو 
الآن ندع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟!. 


(1) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده) ج ۲ ص 245-987 دراسة وتحقيق د. محمد عمارة: طبعة بيووت 
اسنة 1517م 


ع 


وغندما تصدى الأزهر, يومنئذ. لهذه الدغوى: وجدنا وثاتقه القكرية, التى نقضبت 
هذا الزعم قد يرئت من أى اتهام للرجل قى 
دهيئة كيار العلماء: وماكتيه الإمام الاكيز الشيخ محمد الخضر حسين فى كتابه 
[نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم] وماكتيه المقتى محمد نجيب المطيعى فى كتابه 
[حقيقة الإسلام وأصول الحكم].. 

بل وكان ذلك هو التزام الازهر وعلمائه عندما خرج الدكتور طه حسين سنة 51757١م‏ 
بكتابه [فى الشعر الجاهلى].. وقيه ما قيه من إلقاء ظلال الشك الديكارتى على بعض 
من قصص القرآن الكريم؟!.. 

فبدءا من القرآن الكريم.. إلى السنة النيوية الشريقة.. إلى النهج الذى انتهجه ائمة 
الإسلام وأعلامه.. والذى جسدته مواقف الأزهر الشريق. عبر تاريخه العريق... كانت 


مقارعة الحجة بالحجة.. والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.. والتحرج كل 
التحرج من الكهانة والسلطة الديتية فى الحكم على الضمائر والعقائد والافئدة 


والقلوب.. 

وعندما أصيبت بعض الفصائل الشبابية قى حركة الصحوة الإسلامية المعاصرة 
الحكم على عقائد السلمين بالكفر وعلى مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية.. كان الأزهر 
فى مقدمة من تصدى لهذا الانحراف عن تهج الإسلام بالئقد والتفنيد والتوجيه 

تلك هثى تقاليد الإسلام الدين.. والإسلام الحضارة:؛ مع هذه القضية, التى يجب أن 
يرعى فيها الجميع هذه التقاليد التى أرساها الإسلام منذ أن نزل الوحى بكتابه اللبين 
على قلب الصادق الأمين: عليه الصلاة والسلام 

ss 

إن طوق النجاة لهذه الأمة إنما يكمن فى ءالإبداع» وءالاجتهاد» و«التجديد»» الذى 
تصوغ به مشروعها الحضارى التميز عن المشروع الغربى. كشرط ضرورى لنجاح 
جهادها المقدس لوضع هذا اللشروع فى الممارسة والتطبيق.. 

وإن هذا البلاء, اللتمثل فى «ضيق الأفق» و«ضيق الصدر الفكرى» إلى حد تكفير 
المخالقين.. إن هذا البلاء هو أعدى أعداء «الإبداع: و«الاجتهادء و«التجديد»!.- 

فليتق الله اللخلصون_الغافلون_من مختلف الفرقاء؟!. 


ra 


المصل الرابع 
فى الحرية الاجتماعية 


عندما يكون عنوان هذا البحث ‏ وهو مقترح علينا.. لم نختره نحن هو (الشباب.. 
والحرية فى المجتمع).. فلابد فى اليدء من إشارة للضبط تستهدف الإيضاح.. 

ففى الإسلام دينًا وحضارة: لا فرق ولا تمييز بين «الشباب» وبين «الرجال» الذين 
تجاوزوا مرحلة الشباب.. ولا بين الشباب- وهم الذكور- وبين الشوابالإناث.. 
عندما يكون الحديث عن «الحرية فى المجتمع». ذلك لان «الشياب» فى مفهوم العربية - 
وهى لسان الإسلام هى «الفتاء والحداثة»(١)‏ أى بداية المرحلة || 
عادة؛ طور يلوغ الإنسان المسلم سن «التكليف» بالواجبات الإسلامية؛ فرد. 
اجتماعية تلك الوا راجبات. 


فمع «الشباب» يبدأ «تكليف, الإنسان كإنسان_يما فرضه الله عليه من واجبات.. 
ويستمر هذا التكليف» دون تغيير؛ على امتداد مراحل العمر المتميزة, ما استمر امتلاك 
هذا الإنسان لشروط هذا التكليف.. تستوى قى ذلك مراحل الشباب والرجولة والكهولة 
والهرم..إلخ. 


هذا عن الضبط ‏ الذى استهدقتا به إيضاح نطاق العنوان. 
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)١(‏ انظز (القاموس المحيط) للفيروز أبادى و(لسان العرب) لاين متظور. 


ل 


أماغن نظرة الإسلام؛ دينًا وحضارة إلى حرية الإتسان الاجتماعية-آى حرية 
الإنسان قى المجتمع الذى يعيش فيه فإنها_باعتقادى_نظرة متميزة.. ذات 
١‏ ية.. وإذالم يرجع تميزها وتنيع خصوصيتها من اختلاف الإسلام عن 
الديانات السماوية الآخرى, لوحدة المصدر الإلهى لهذه الديانات جميعًاء فإن مرجع هذا 
التميز ومصدر هذه الخصوصية هو التمايز الحضارىء الذى طبعت سماته وطُوّعت 
قسماته بعضها من تصورات وفلسفات تلك الديانات ‏ ومن ثم فإن المقارنة: أو اللفاضلة 
لن تكون؛ فى حقيقتهاء بين الديانات إذا نحن عدنا بها إلى صورتها الجوهرية والنقية 
فى مصدرها الإلهى الواحد؛ وإتما بين ماآكت إليه بعض من تصوراتها التى طوعت 
انتشرت بين أبنائها تلك الديانات ‏ وانطلاقًا من هذه 
الحقيقة, فإئنا نستطيع أن نقول:إن التصور الإسلامى -الذى لم يُقَبْش بالفكر الوافد 
على الشرق الإسلامى-سواء أكائت وفادته قبل ظهور الإسلام آو بعده-إن هذا 
التصورءإنما يمثل بناء متكاملاًء من الممكن أن نلقى عليه الضوء.؛ إذا نحن قصلئا 
اته وسماته وقسماته.. من مثل 


الحديث عن أبرز 
(أ) مكانة الحرية الإنسانية قى فلسفة الإسلام.. 


(ب) وعلاقة ذلك ب 


ة الإسلام المتميزة لمكانة الإنسان قى الكون. 
(ج) زالتميز- تبعًا لذلكالذى حدده الإسلام لكانة الإنسان فى المجتمع. 
فبإلقاء بعض الأضواء على هذه السمات الرئيسية التى تكوّن معالم بناء فلسفة 
الإسلام فى الحرية الإنسانية تمل أن تتحدد وتستبين حقائق هذا الموضوع. 


الإسلام والحرية 

فى نظرة الإسلام إلى مقومات الحياة الإنسانية-ضرورياتها: وحاجياتهاء 
وتحسيناتها- نلمح التمييز بين «الثوا. اللتغيرات».. وفى مقدمة «الثوابت» الثى 
جعل الإسلام الحفاظ عليها قري واجية: «الحفاظ على الحياة ' 
الحفاظ على «النفس - الحياةه يصبح الحديث عن الاجتماع الإنسانى: والدين والتدين 
لغوًا ليس له «موضوعء يتيح له التحقق فى الوجود. 


A 


والحفاظ على «الحياة: فى المنظور الإسلامىء ليس مجرد حقاظ على «حق» هن 
«حقوق؛ الإنسان.. وإئما هو إقامة لواجب شرعى وامتثال «لفريضة إلهية» وتحقيق 
الواحدة من أهم «الضرورات الإتسا: تجاوز الإسلام ب «الحقاظ على الحياة 
مستوى «الحق» الإنسانى.. لأنها لو كانت.. الحياة ‏ مجرد ءحق» لكان لصاحبه أن 
يتنازل عنه بالانتحار دون أن يلحقه إثم أو تثريب.. لكنهاء وقد رآها الإسلام فريضة 
واجبة» لا يجوز حتى لصاحبهاء أن يفرط قيها.. قهو يأثم إذا قنط من رحمة الله 
فانتحز.. ویاٹم إذا قرط فى توفير مقوماتها ‏ غذاء وكساء وأمنًا.حتى لو اضطر فى 
سبيل ذلك إلى القتل والقتال:. لأته إذا طلب مقومات حياته. حتى بالقتال ضد الظلمة 
والمعتدين والمحتكرين؛ فهو قائز بإحدى الحسنيين.. إن انتصر كان ماجورًا بصيائته 
وادائه واجبًا شرعيّاء هو الحفاظ على حياته.. وإن قتل فى سبيل ذلك فهو شهيد! 

تلك هى فلسقة الإسلام إزاء «الحياة» والتى جعلت «القصاص» حقاظًا عليها هو عين 
«الحياة» طوَلَكُم فى القصاص حَبَاة يا أزلى الألباب لَعلَكُمْ تقون 4 [البقرة: 105].. 
والتى شبهت قتل النفس الواحدة بقتل الجميع من قَمَلَ نفا تفس وساد فى 
الأرْض فَكَأتّمَا قل الاس جميعا ومن ايها كانم أا الاس جَميعا #[المائدة: 59]. 


es» 


وإذا كان هذا هو مكان «الحفاظ على الحياة» فى فلسفة الإسلام.. فإن «الحفاظ على 
الحرية الإتساتية» هو لها قرين.. لآن «الحرية»: بنظر الإسلام هى القرين الساوى 
«للحياة»!.. فرآها هى الأخرى؛ فريضة إلهية واجية, ورأى فى الحفاظ عليها وعلى 
مقوماتها حفاظًا على ضرورة إنساتية؛ وليس على مجرد «حق» إنسانى يجوز لصاحبه 
أن يتنازل عنه. 

وإذاكانت «الحرية» هى تقيض «العبودية». وإذاكان «التحرير» هو نقيض 
«الاسترقاق»: قلقد نيه علماء الإسلام على أن العلة والحكمة فى جعل الشريعة 
الإسلامية «تحرير الرقبة»-أى عتق الرقيق _كفارة عن «القتل الخطأء. هو ها فى «الرق 
والعبودية» من معنى «الموت» وما فى «العتق والحر. 


من معتى «الحياة»!.. قفن اخرج 


۳ 


من الحياة نقسا إنسانية: بقتلها خطا؛ فعليهكفارة عن ذلك -آن ينح فى الحياة نفسّا 
وبعبارة الإمام التسفى_أبو البركات» 
إنه ‏ (أى القاتل) -لما أخرج نقسا من 
يي سرس سين ؛ لآن إطلاقها من قيد الرق 
کاحیائھاء ملحق بالأموات؛إذ الرق أثر من آثار الكفر؛ والكفر موت 
حكمًا.. 99 أو من کان ميتا حه ¢ [النساء (ar:‏ 


إتسانية أخرى يتحريرها من موت الاسترقا 


عبد الله بن أحمد (۰ الاه/ ۳١ ١‏ ١م)::..‏ 


بل لقد ذهب الإسلام على هذا الدرب إلى الحد الذى اعتبر فيه أن حرية الإنسان 
الاجتماعية فى: 

)١(‏ الاهتمام بشئون مجتمعه والإسهام فى صلاحها وإصلاحها.. 
النهوض بفريضة:«الآمر بالمعروف والتهى عن المتكر». 

(ب) تنظيم علاقته بالاشیاء؛ ماهو حلال متها وما هو حرام.. 


(ج) وتحرير ذاته وطاقاته وملكاته من القيود والأغلال.. 

اعتبر الإسلام حرية الإنسان الاجتماعية هذه وقى هذه اليادين الاجتماعية 
«الواجب» الذى تمثل وتجسد فيه جماع رسالة خاتم الرسل والاتبيياء: محمد ين عبد 
الله وة ... فتحدث القرآن الكريم عن هذه القيم ياعتبازها جماع الرسالة الإلهية التى 
أوحى بها الله سبحانه وتعالى: إلى محمد.: وقالت آيته الكريمة :فل لين يعون 
الول الب الأ الذى يَحدُونهُ كوا عندهم فى الثؤراة والإتحيل بارهم بالْمَْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُم عن لْسُكَرِ يحل لهم ايبات يحرم عليْهِم الحبَائث ويضع عنم إصرهم 
والأغلال التى كانت لهم 4[الاعراف :97 .]1١‏ 

فحرية الإنسان الاجتماعية.. التى هى فريضة إلهية وضرورة شرعية.. على النحو 
الذى يتيح لهذا الإنسان أن يسهم فى سياسة مجتمعة؛ وتنمية عمران بيئته: وإقامة 


)١(‏ [مدارك التنزيل وحنقائق التاويل]-: 
الآية ۹١‏ من سورة النساء]: فإ ومن قل 


رالنسفى_ج اص 185 طبعة القاهرة 515 ١ه‏ [فى تقسير 
مله إن نفد 
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سبائز «الفرائض الاجتماعية؛ كالعدل.. والشورى.. والعلم.. وكرافة الإنسان وتكريمه.. 
إلخ.. إلخ.. هذه الحر: اوز الإسلام بها نطاق «الحقء إلى مستوى «الفريضة».. 
وكذلك خرج بها من إطار «فرض العين» ‏ الفردى إلى إطار «فرض الكفاية»- 
الاجتماعى ‏ والذى هو أهم وآكد من «فروض العين». لأن تخلف فرض العين إنما يقنع 
إثمه على الفرد, أما الإثم قى تخلف الفروض الاجتماعية فإنه واقع على الأمة جمعاء!. 


تلك هى مكانة حرية الإنسان الاجتماعية فى فلسفة الإسلام. 


مكان الإنسان فى الكون 

ولقد عرف الفكر الإنسانى؛ وتطبيقاته, مذاهب عدة تميزت قى موقفها من مكائة 
الإنسان فى هذا الكون ومركرّه فى هذا الوجود. 

© فمن المذاهب والفلسفات من رآه: ذلك «الحقير», الساعى_كى يحقق رقيه 
وخلاصه-إلى الفناء والتلاشى والذوبان.. الفناء قى الذات الإلهية_كما عند يعض 
مذاهب التصوف أو الفتاء فى الكل والإمحاء فيه كما فى الترفانا 17038 الهئدية.. 
وهى. لذلك: قد وضعت تعذيب الجسد وتحقير المادة: وإدارة الظهر لملذات الدنيا 
كمراتب للتقدم الإنسانى على درب الخلاص» ولارتقاء النفس والروح على طريق الفناء 
والإمحافل. 


© ومن المذاهب والقلسقات من وقف_فى هذه القضية ‏ عكس هذا الموقف تمامًا, 
فتبنى اصحابه النزعة المادية التى رات قى الإنسان سيد الكون ومحور الوجود؛ لانها لم 
تبصر, أو لم تعترف للكون والوجود يسيد سواه.. ولقد عرقت الإنسائية هذه النزعة 
منذ القدم- فرأينا منذ اليونان القدماء_من أنكر الله.. ومن جعل الإنسان البطل هو 
الإله!.. فكانت «أنسنة الإله» فى حقيقتهاء صورة من صور النزعة المادية التى «الهت 
الإثسان»!. 

© كذلك عرفنا فى التراث الشرقى القديم الفلسفة الغتوصية 5:0 
الاصول الهلينية ‏ اليونانية ‏ والتى مثلت فى علاقة الغرب بالشرق -قكريًا -التغريب 
القديم؟! والتى سادت فى الشرق بعد الهيمنة اليونانية والرومانية التى بدات بغزوة 
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الإسكندر الأكبر (97؟ ق-م 74 ق.م) وامتزجت بمواريث الفرس ومذاهبهم وبالديانة 
الشعبية الإسرائيلية 


ورغم الطابع الصوفى لهذه الغنوصيةءإلا أن اعتمادها «العرفان الذاتى», التابع من 
المجاهدة الروحية الذاتية: طريقًا للمعرقة التى هى «الخلاص» وليس الإيعان: بواسطة 
النص أو العقل رغم هذا الطابع الصوقى الغتوصيةءإلا أن مذهبها العزفان 
قولها بنوع من الوحدة المادية للوجودء قد جعلها شديدة القرب من أصحاب النزعة 
المادية.. لأنها عندما قالت بالتجسد والحلول, اتتهت إلى «أنسنة الإله» التى هى «تاليه 
للإنسان».. 


ولقد خاضت هذه الغنوصية ضراعات تاريخية ضد ديانات الشرق السماوية, 
افغيشت ثقاء عقيدة التوحيد لدى كثير من مذاهب المسيحية.. وصنعت ذات الشىء لدى 
بعض من مذاهب الإسلام التى قال أصحابها بهذا اللون من ألوان وحدة الوجود!. 

© آما الإسلام: قى آصوله الجوهرية ومنابعه النقية؛ وقى مذاهيه التى لم تغيشها 
الغنوصية.. فلقد اتخذ موقفًا متميزًا فى قضية مركز الإنسان فى الكون ومكانه فى هذا 
الوجود. 

فالإئسان؛ بتظر الإسلام» ليس الحقير الساعى إلى الفناء والإمحاء.. وليس السيد 
فى هذا الونجود.. وإنما هو وسط بين هذين الموقعين المتطرفين!.. إنه سيد فى الكون. 
دون أن يون سيده.. وله سخرت كل طاقات الطبيعة وظواهرهاء لا ليكون السيد المطلق 
فى تعامله معهاء وإنما ليتعامل وإياها بسلطة وسلطان الخليفة والوكيل والنائب عن 
الله. سبحانه وتعالى, السيد المطلق لهذا الوجود., فحريته ليست عدمًا.. وهى, كذلك. 
ليست مطلقة.. وإنما هو حر حرية الخليفة والناثب والوكيل؛ الفاعل والصائع؛ بحرية, 
فى إطار ونطاق وحدود الشريعة. التى تمثل مق اصدها وحدودها «بنود عقد 
الاستخلاف والتوكيل».. 

ذلك هى رأى الإسلام فى مركز الإنسان فى الكون.. وتلك هى فلسفته فى تخديد 
نوع ونطاق حرية الإنسان قى المجتمع الذى يعيش فيه.. 
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إن الإنسان. فى المنظور الإسلامى, هو المخلوق الذى كرمه خالقه على سائر 
الملائكة المقربون .ل وقد كرما یی ادم وملام ف لبر وَالبْحر 


وهو المخلوق الذى كرمه خالقه بالعديد من ألوان التكريم وآياته.. قلقد جعله المتفرد 
والمنفرد يحمل أمانة الاختيار والحرية والممسثولية؛ ومن ثم التكليف» دون سائر 
إن عَرَضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ف 
منهًا وُحَمَلهَا الإتنان 4[الأحزاب:77]. 

وحتى يتمكن من شروط حمل الأماتةء قلقد سخر الله له قوى الطبيعة وظواهرها 
الا 2 أذ لابق كك إانى متاك رتاف ا 


[لقمان: ر لتجرى فى حر TE E‏ 
کم العم ين خر كم اليل والنهار 6[ابراهيم:؟؟ ]وهر اذى 
رِجُوا منه حلية تلْْسونها وترى الك مواخر فيه 
5-5 من قله ولعم ترون 4[التحل:4 .]١‏ 

شاء الله ذلك كله؛ وصنعه للإنسان.. كرّمه وفضّله على سائر المخلوقات. وخصه 
بان سر له الطبيعة وقواهاء بالعلم الذى يسلس قيادها بمعرفة قواتينها.. لكن.. لا 
ليكون السيد الفرد صاحب القول الفصل والحرية المطلقة قى هذا الكون 
الخليفة الذى يسعى لإنجاز مهام الخلافة والنيابة والتوكيل.. 3 
جاعلٌ فى الأَرْض خَليِفَة 4[اليقرة:0] وعد ال الذين 


ذلك هى نهج الإسلام ومذهبه فى الحرية الإنسانية.. 

رفع مكان الحرية فى فلسفته؛ لتكون ضرورة شرعية وفريضة إلهية, تساوت مع 
«الحياة» ولم يقف بها عند درجة «الحق»» الذى يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه دوتما 
تأثيم ولا تجريم. ورفع مكان الإنسان على سائر المخلوقات.. وجعل الحرية هى 
معيار قضله وسيب تفضيله.. لكنه وقف بمكانته, وبنطاق حريته موققًا وسطا.. آی 
موققًا عدلاً(١)..‏ فهو سيد بين المخلوقات. وليس سيد الوجود.. وحريته ليست حرية 
الفعال لما يريد الذى لا يُسَلٌ عما يفعل.. وإنما هى حرية الخليفة والنائب والوكيل عن 
الله. سبحانه وتعالى؛ محكومة بالشريعة: يتود عهد الخلاقة وعقد التوكيل!. 

وإذا كانت تلك هى مكانة الإنسان فى الكون ‏ بتظر الإسلام ونطاق حريته فيه.. 
فلا بد وأن يتسق معها نطاق «الحرية الاجتماعية»: للإنسان المسلم: فى المجتمع الذى 


الحرية الاجتماعية للإنسان 

وكما اختلفت مذاهب الفكر حول مكانة الإنسان فى هذا الكونء فلقد اختلفت كذلك. 
وتبعًا لثلك حول مدى ونطاق حريته الاجتماعية فى المجتمع الذى يعيش فيه.. 

© فالليبرالية - كما أفرزتها وعرفتها الحضارة الغربية قد أطلقت حرية الفردء 
وانحازت إليه على حساب المجموع.. ففى الفكر أعطته كل الحرية ليخالف وينقض كل ما 
تعارف عليه المجموع من القيم والمبادئ والشرائع والآعراف.. حتى لقند وصف ذلك 
وحكم به المتغربون من أيناء أمتنا فقالوا بلسان واحد من الرواد: «الحرية الحقيقية 
تحتمل إبداء کل رأى, ونش کل مذهبء وترويج كل فكر. وفى البلاد الحرة قد يجاهر 
الإنسان بان لا وطن له؛ ويكفر بالله ورسله» ويطعن على شرائع قوم» وآدابهم 
وعاداتهم؛ ويها بالمبادىء التى تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتماعية. يقول ويكتب 


(1) مصطلع »الوسطهإسلاميًا- معناه «العدل»: وقى الحديث التيوى الشريف: :الوط العدل: جعلناكم ئمة 
وسطاء رواه ترمد والأمام العمند. 
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ماشاء فى ذلك» ولا يقكر أحد. ولو کان آلد خصومه فى الرأى, أن ينقص شيمًا من 
احترامه لشخصه» متى كان قوله صادرًا عن تية حسنة واعتقاد صحيح..». 

وبعدأن عرض قاسم أمين (-158ه-155 اه/ 1/8717م-508ام) مذهب 
الليبرالية الغريية فى الحرية القكرية الفردية على هذا الثحو- تساءل متمتيا 
«كم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هده الدرجة من الحرية؟إ(') 

أما فى المال والشروة والاقتصاد: فإن هذه الليبرالية الغربية تتيح وتبيح للفرد 
الحرية المطلقة ليصتع بالمال الذى أياحت له تملكه بإطلاق ‏ ما يشاء., فهى تدعه يعمل.. 
وتدعه يمر. وتبيح له حتى حرية أن يحرق ما يمتلك من آموال!.. 

وكما تذهب هذه الليبرالية على درب الحرية المطلقة إلى حد إعانة «القرد» على أن 
تتقدم مصالحه على «المجموع»؛ نرى انحيازها لطبقتها البورجوازية يبلغ حد الانتصار 
لنفى البورجوازية -كطبقة ‏ لخصمها الاجتماعى_الإقطاعية ‏ كطبقة.. فالتطرف, 
والافتقار إلى الوسطية؛ يثمر هنا نفى القطب للقطب الآخر.. الفرد ينقى المجموع.. 
والطيقة لايد لها بواسطة الصراع الطيقى- من أن تنفى النقيض!.. إذ لا قيد على حرية 
من إليه ننحاز؛ لآن الحرية لا تعرف الحدود! 

ونفس الشىء ذهبت إليه الليبرالية فى التشريع.. فاا التشر: التى اختارها 
الشعبء تحمل الصلاحية المطلقة لتعمل الحرية الطلقة فى التشريع, حتى لو سنت من 
القوائين”ما يحل الحرام ويحرم الحلال؛ وينفى ثوابت الشرائع الإلهية.. فهى لا تعرف 
لحرية الإنسان حدودًا.- 

© أما الشموليةالتى عرفها الغرب انشقاقًا على الليبرالية ورد قعل لها قإنها لم 
تخرج عن هذه الفلسفة فى الحرية: والتى تطلق للإنسان فيها العنان.. ققط اثحازت إلى 
الطبقة بدلاً من انحياز الليبرالية إلى الفرد.. وفى مقابل الطبقة المالكة التى انحاز إليها 
اليون, كان انحياز الشموليين للبروليتاريا والأجراء.. مع بقاء الموقف المتطرف» 


(1) قاسم أمين: (الأعمال الكاملة) ج ١‏ ص 112.171 دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سئة 
نام 
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الصراع إلى حد «نقى الآخره.. قالمجموع ينقى 
بالصراع الطبقى؛ لتقيم مجتمع طبقة الأجراء 
ودولتهاعلى أنقاض مجتمع ودولة طبقة الملاك. 

عرفت مذاهب الغرب الفكرية 
عن المذهب الذى جعل الإنسان سيد هذا الوجود.. فسيد الوجودء غير متصنور أن توضع 
على حريته أية قيود!.- 


الفلسفة فى الحرية الاجتماعية للإنسان» تعبيرًا 


© أا الإسلام ‏ الذى اعتمد الوسطية طايعًا لقلسفته فى كل الميادين ‏ فإته؛ بعد أن 
حدد درجة «الخليفة؛ مكانًا للإتسان فى هذا الكون؛ جاعلاً إياه سيدًا قى الكون, وليس 
سيد الكون. راينام يسلك السبيل الوسط قى تحديد نطاق الحرية الاجتماعية للإنسان. 

فالفقرد خرن الحرية التى لا تنقى ولا تنقض حرية المجموع.. والجماعة حرة؛ الحرية 
التى لا تحوّل القرد إلى مسمار أصم فى ترس الآلة الاجتماعية!.. 

والصراع, الذى رأيناه فى الفكر الغربى أداة لا تعرف التوقف حتى تتفى الآخر 
والنقيض.. لم يرضه الإسلامء وإنما جعله «تدافعاء هو سنة من سكن الله فى الكون, 
بدون إعماله يكون الشبات والدمار والموات. ..« ولولا دقع الله الئاس بَعْضَهُم عض 
قدت الأرض ركن الله ذو فصل عَلَى الْعَاَينَ4[البقرة ۲۱] طأذث للذين يقاتلون 
انهم طلموا وإ اله على تصطرهم دير الذين أخرجوا من ديارهم بير حق إلا أن 
ينا اله وولا دقع الله الا بهم عض نهدت صوامع وبع وصلوات 
وماج د يقر في ها امم الله كشيرا صر اله من ينره إن الله قوئ 
عزیز )[الحع:۲۹.٠٤].‏ 

فالإسلام, رفشنًا منه إطلاق الحرية الاجتماعية للإنسانء قد رقض إطلاق الان 
لاداةالضراع حتىنينقى القطب تقي ب أن تنقى البورجوازيا 
الإقطاع لتقيم دولة الطبقة ومجتمع الطيقة البورجوازية.. ولا أن تتفى البروليتاريا 
البورجوازية لتقيم دولة الطبقة ومجتمع الطبقة البروليتارية.. وإتما المطلوب_إسلاميًا 
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أن تعمل التدافع أداة تعيد التوازن إلى عرشه عندما يخلعه الخلل الاجتماعى عن هذا 
العرش.. فإذا مالت كفة التوازن الاجتماعى, ومن ثم السياسى والفكزى, لحَسابٍ طبقة 
غلى حساب الأخرى, قإن التدافع هو سبيلتا إلى إعادة التوازن بين الطبقات. استهداقًا 
لمجتمع «الأمة؛ ودولة «الأمة»- لا مجتمع «الطبقة» ودولة «الطبقة»- فلعظة التوازن 
الاجتماعى هى «المثال» والهدف؛ لأتها «الوسط» الذى تتمثل فيه وسطية الإسلام .. أى 
غدالة الإسلام 

وهذا النطاق اللحدد لحرية الإنسان.. كفرد إزاء الجموع.. وكجضاعة إزاء الفوذ.: 
وكطبقة إزاء غيرها من الطبقات, هو التعبير عن المذهب الوسط الذئئازآة الإشلام مكائًا 
ودرجة للإتسان فى هذا الوجود.. سيد فى الكون.. لكنه ليس سيده:. وإثفا هو الخليقة 
والنائب والوكيل عن سيد هذا الوجود. 

ولقد ذهب الإسلام, فى ميدان الفكر, نات المذهب الذى رأيناه فى مَيدانالاقتصآد 
والاجتماع.. فليس لفرد ولا لجماعة أن تهدر ما تعارفت عليه الآمة من قيم وأعراف وَل 
ما آمنت به من شرائع ومعتقدات..كما لا يجوز للجماعة أن تحجرعلى اجتهادات 
وتجديدات البدعنين المجتهدين المجددين.. فهتاك «الشوايت: و«الاصول»: التى تمثل 
الطابع الحضارى والخصوصية الحضارية والشخصية القومية للأمة؛ والتى تجسد 
الخطوط العريضة الذهبها المتميز. ومشروعها الحضارى الخاصن:. في هذه «الثواب؛ 
و«الاصولء يكون الاتفاق؛ ويمتنع النقض والهدم والشقاق.. 

أما «التغيرات» و«الفروع» و«السيلء و,المنامج» و«الرؤى»:التى تتم ايز بتمايز 


الفرقاء والتيارات الفكرية والسياسية: والتى يحيذها ويرشحهناكل فريق: سبيلاً 
لتحقيق «الثوابت» و«الأصولء»: فإنها موضوع للحرية؛ وميدان للاجتهاد الذى لا يعرف 
الحجر ولا القيود. 

ونحن عندما ننظر فى الإطار الذى سنه مفكرى الإسلام للاجتهئاد الإسلامى:تجد 
مصداقًا لهذا الذهب الإسلامى فى حرية الاجتهاد: وقى حدود ؤنطاق هذه الحزية.. 
قشوابت الدين وآصوله؛ لا مجال فيها للاجتهاد, اللهم إلا اجِتهنادًا يلحق الجز: 


بالكليات.. أما الفروع؛ والتى تشمل الدولة وسياستها والمجتمع وإدارته؛ والمال 
وتنميته؛ والعمران وترقيته, والفقه وتقنيته.. وكل شتون الدتيا وعلومها وصنائعها.. 
إلخ.. إلخ.. فإنها ميادين لا ترتقع أعلامها إلا بالاجتهاد؛ الذى يسلك سبيل الحرية كى 
يثمر الإبداع فى هذه ا ميادين.. 

وكذلك الحال فيما هى «حاكمية إلهية», وققت عند الفلسقات والكليات والمقاصد التى 
تمثلت فى «الشريعة».. وفيما هو «حاكمية بشرية»: جعلت الآأمة مصدر السلطة 
والسلطان فى القروع والجزئيات والنظم واللؤسسات والتطبيقات, وذلك قى إطار 
مقاصد الشريعة وفلسفتها وروح نهجها.. فهنا الأمة حرة؛ وهى ‏ بواسطة مجتهديها 
وقادة الراى فيها وممثلى مصالح طبقاتها تجتهد فى فقه واقعهاء وفى تطويره؛ وفى 
سن القوانين التى تحكم حركته.. لكن؛ دون أن تخرج من إطار الشريعة؛ أو تنقض 
مقاصد الحاكمية الإلهية؛ أو تتعدى حدود الله بتحليل الحرام أو تحريم الحلال..إنها 
حرية الخليفة والنائب والوكيل, المحكومة بنطاق عهد الخلاقة وبنود عقد النيابة 
والتوكيل. 


كنا 


ومثل ذلك نحن واجدوه إذا بحثنا عن أقرب الاجتهادات إلى روح الموقف الإسلامى 
فى القضية التى شغلت العقل الإنسانى حول «الجبر» و«الاختياره ومدى وتطاق حرية 
الإنسان فى هذا الوجود.. 

فلا الذين قالوا «بالجبر الخالص» قد أصابوا فى التعبير عن حقيقة قلسفة الإسلام 
فى هذا المقام.. ولا الذين توهموه حرًا لا تعرف حريته الحدود ولا القيود قد اصابوا 
كذلك.. وإنما هو الموقف الوسطىء المعير عن فلسفة الإسلام.. 

فأنت حر- تلك هى الحقيقة الوضوعية والملموسة لكن حريتك واختيارك؛ ليست 
حرية القادر على كل شىء. ولا الذى يفعل ما يشاء وكأته فى فراغ !..| 
ولكن من بين بدائل لم تصنعها أت فاختيارك محكوم بحدود هذه البدائل التى ليست 
من صنعك!.. وإرادتك حرة_هذه حقنيقة- لكن هذه الإرادة الحرة هى ثمرة لحيط 


تختار-نعم۔ 
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ولعوامل ولمؤثرات ليست من ضننعك: وسوا كانت خولك: لو قى تقك مما ورثته:لى 
لا تستطيع صتعه أو تعديله: قإنها جميعًا تسهم قى تلوين إرادتك «الحرة». وتحديد 
نطاق «حريتهاه!. 

إذن» فحريتك نسبية.. وأنت حرء ولكن قى حدود!.. وإذا كانت «خرية الإنسان» هى 
«القوة» التى يختار بها ويريد ويفعل.. وإذا كانت العوامل المحيطة والملابسشات المصاحبة, 
هى «القَدَر الإلهى» الخارج عن نطاق الفعل الإنساتى. فإن العلاقة بين هذين العاملين 
هى التى تحدد نطاق حرية الإنسان.. فالحرية؛ هتاء ليست نقيضًا ل «القَذر»» وإنما هو 
حاكم لإطارها ومداها؛ لأنها حرية الخليفة, الحكومة بِقَدَر السيد القعال لما يريد.. ورحم 
الله فيلسوف الإسلام أبو الوليد ابن رشد [١57ه55ةه/‏ 5م-158ام] الذی 
أجاد التعبير عن مذهب الإسلام قى هذا الأمر المشكل فقال: «إن لنا قوى نقدر بهاأن 
نكتسب أشياء هى آضداد. لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا يموا 
الأسباب التى سخرها الله لنا من خارج؛ وزوال العوائق عنها. كانت الافعال المتسوية 
إلينا تتم بالأمرين جميعا: بإرادتناء وموافقة الأفعال التى من خارج لها..٠‏ وهذه الأقعال 
التى من خارج «هى المعبر عنها بقدّر اللّهء('!.. فمذهب الإسلام هو التوسط بين «الجبره 


المطلق و«الاختيار» الذى لا يعرف القيود!. 
تميز هذا المذهب الإسلامى قى الحرية والاختيار. عن 


وإذا نحق شنا مقا 
ذلك الذى رأى أهله أن الحرية المطلقة هى حق الإتسان.. فإننا واجدون قى بصمات الفكر 
الغنوصى لدى يعض المذاهب الإسلامية تموذج ذلك ومصداقه. «قأنسئة الإلهه- 
بالحلول والاتحاد- ققد أدت إلى «تأليه الإنسان»؛ ودعوى حريته المطلقة.. وغن هذا 
المذهب يعبر فيلسوف وحدة الوجود الشيخ الأكير محى الدين ابن عربى [ 5 
78ه1210-1175م] غتدما يرى أن قضاء الله تابع لعلمه» وأئه لم يعلم إلا ما 
تقرر سلقًا أننااسنفعله؛ ففعل الإنسان هو الذى حدد علم الله وقضاءه: قالحرية 
الحقيقية هى للإنسان» والجبر- فى الحقيقة هو لله؟؟.. يقول ابن عربى.. غفر الله له!: 


[منامج الادلة فی عقاش لللة] ص 5 ۲۲٠١۴۴‏ دراسة وتحقيق: د. محمود قاسم طيعة القاهرة 


«اعلم أن القضاء: حكم الله فى الأشياء. وحكم الله فى الأشياء على حد علمه بها وفيها. 
وعلم الله فى الآشياء ما أعطته المعلومات مما هى عليه قى نقسها.. قما حكم القضاء على 
الأشياء إلابها.. قالحاكم» قى التحقيق, تابع لعين السالة التى يحكم فيها؛ بما تقتضيه 
ذاتهاء قالمحكوم عليه [آى الإنسان] يما هو فيه. حاكم على الحاكم ‏ [أى الله] أن 
يحكم عليه بذلك فكل حاكم محكوم عليه بما حكم به وفيه؛ کان الحاكم من كان.. نحن 
تحكم عليناء بناء ولكن فيه.. وما كلّقك إلا بما قلت له: كلفنى.. ومن أقاع الدين ققد أنشأة: 
فالعبد هو المنشىء للدين؛ والحق هو الواضع للأحكام.. فالدين من قعلك.. وليس يعود 
على المعكنات» من «الحقء إلا ما تعطيه ذواتهم فى أحوالها.»(). 

هكذا بلغت الغنوصية مبلغ التزعة المادية: عندما مالت بكفة الحرية؛ عن توازن 
الوسطية؛ لحساب الإنسان حتى على حساب الله !.. 


os 
وإذاكانت الرؤية قد وضحت لوقف الإسلام من حرية الإنسان الاجتماعية.. وكيف‎ 
أنه بعد أن جعل الحرية قرين الحياة_اتخذ الموقف العدل المتوازن الوسط؛ بين الحجر‎ 
والإطلاق, تاسيسًا على أن مكانة الإنسان فى هذا الكون هى مكانة الخليفة؛ الحر قى‎ 
إطار عهد الاستخلاف..‎ 


وإذاكان امقام لا يسمح باستقصاء تفاصيل هذا الموقف الإسلامى؛ من حرية 
الإنسان قى المجتمع, بكل الميادين وإزاء سائر اللشكلات: فإننا نكتفى بإشارات توجز 
هذا الموقف فى عدد من أبرز هذه الميادين والشكلات.- 

© ففى حرية الاعتقاد الديتى.. شهير ذلك الاجماع المنعقد على انتصار الإسلام 
لحرية الإنسان فى اختيار المعتقد الدينى.. والقرآن الكريم عندما أعلن أنه ف لا إكراه فى 
الذين قد ن ارد من اى € [البقرة:21؟] لم يكن يصدر عن مجرد «التسامح» 
الكريم مع الذين اختاروا غير الإسلام ديئًا.. وإتماكان يعبر عن الاتساق الفلسفى فى 


(1) ابن عربی [فصوص الحكم] ص ۰۹۱-۹۲۰۸۲ ١57:11‏ دراسة وتحقيق: د أبو العلاء عفيفى. طبعة 
القاهرة سنة 543 ١م,‏ 


قضية التدين» الذى يستحيل أن يكون طريقه الإكراه.. فالإيمان قى عرف الإسلام .. 
تصديق بالقلب يبلغ درجة اليقين.. وبدون الاختيار الحر لا سييل إلى تحصيل هذا 
اليقين بالإيمان!.. والألوهية الواحدة؛ هى جوهر التدين؛ فى عرف الإسلام.. وهو قد 
حدد النظر العقلى سبيلاً إلى معرفتها واليقين يوجودها؛ لأن الإيمان بالوحى 
والنصوص والمأثورات تابع ومتوقف على التصديق بالرسول الذى جاء بهذه 
التصوص والأثورات, والتصديق بالرسول تابع ومتوقق على التصديق بوجود الإله 
الذى أرسل هذا الرسول.. فلا بد من معرقة الألوهية والإيمان بها أولاً.. وأداة ذلك قبل 
النصوص هو العقل الذى يهتدى إلى الصانع بالنظر فى المصتوعات.. وبدون الاختيار 
الحر لا سييل لإعمال النظر العقلى الذى يفتح أمام الإئسان الباب الأول لجوهر التدين 
بالدين. 


وهذا الانتصار الإسلامى لحرية الإنسان فى الاعتقاد الدينى؛ لا يقف عند رفض 
إكراه الآخرين على التدين بالإسلامء وإنما هو يرفض, كذلك, إكراه الذات إذا عرضت لها 
الوساوس والشكوك التى زلزلت منها يقين الإيمان!.. فلو آن إنسانًا ما تأمل, فشك 
فالحد فإئه, بنظر الإسلام» مطالب بآن يبذل وسعه وجهده فى البحث عن سبل ودلائل 
الاهتداء.. فإذا بذل الوسع؛ دون تقصير, وجاءته الثية دون أن يمتلك يقين الإيمان. فهو 
-إسلاميًا-من الثاجين!.. لأن الله لا يكلف نقسا إلا وسعهاء ويمتنع فى الإسلام تكليف 
مالا یطاق وبعبارة الإمام محمد عبده [1573ه-11؟ اها ة1484ام-3١5ام]‏ 
فلقد «قال قآثلون من أهل السنة: إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق؛ ثم لم 
يصل إليه: ومات طالبًا غير واقف عند الظن, فهو تاج )١(...!‏ 

لكن..لماكان الإيمان والتدين ‏ وسبيلهما العقل ‏ هما من كمال العقل.. ولماكان 
التدين ‏ بتحريره الإنسان من العبودية للطواغيت: ويتحقيقه انتماء الإنسان للكون, 
وإنقاذه إياه من الاغتراب هو من أهم ركائز النظام الاجتماعى للمجتفع الإنسائى 
الراشد» فإن الإسلام يمنع من أصابه مرض الشك وآفة الإلحاد من تشر عدوى مرضه 


(1) (الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده) ج؟ ص 87؟. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة ييروت سئة 
لاقام 


وإشاعة جرائيم الآفة التى أصيب بها.. وهو هنا لا يحجر على حق ولا ينتقص من 
احرية: وإنما يحافظ على أساس النظام الاجتماعى من أن ينتقض إذا شاعت فيه الآفات 
والامراض.. إنه لا يكره المرضى على لبس تاج الاصحاء؛ لأئه لا يريد نفاقًا ومنافقين. 
فقط يزيد متهم البحث عن دواء آمراضهم؛ قدر الطاقةء والامتناع عن محادة الله 
ورسوله وتقويض الإيمان؛ باعتباره الاساس الراسخ للاجتماع الإنسانى الرشيد. 


© وفيما يتعلق بنطاق الحرية الإنسانية إزاء الأموال والثروات الاجتماغية.. رفض 
الإسلام قطبى التطرف: تجريد القرد من حق التملك.. وإطلاق حريته فى التملك دونما 
ظلمين, المعتدل بين تطرقين.. موقف الوسطية 
الإسلامية, الجامع لما يمكن جمعه وتأليفه من القطبين جميعًا!.. قالمال مال الله, والثاس 
مستخلفون فيه.. ملكية الرقبة ‏ الحقيقية قى المال هى لله.. وللإنسان فيه ملكية المنفعة 
- المجازية ‏ وظيفة اجتماعية تتيح تنميته والاستمتاع به فى حدود عهد الاستخلاف. 
وللتنبيه على هذا المعنى والموقف» وإشارة إلى هذه الفلسفة الإسلامية فى الأموال: كانت 
الكريم مصطلح «المال»- فى آياته الكريعة ‏ إلى ضمير «الجمع؛ فى سبع 
وأربعين آية, وإلى ضمير «القرده فى سبع آيات!.. وكانت آياته التى تعلن: ([ والأرض 
وضعها للأنام4[الرحمن ]. +29 لزه E‏ 
[البقرة:؟ 5]. . وَسَخْر كم ما فى السُموات وما فى الأْضٍ جميعا 4 [الجاثية 
ا (٠.‏ وأنفقوا مما َعلَكُم مُستَخلفِين فيه 4[الحديد 1]. 

قالله, سبحانه وتعالى؛ هو مصدر هته الأموال جميعًاء خلقها وأودعها فى الطبيعة, 
وهو وحده مالك الرقبة فيها. والإنسان- من حيث هو إنسان ‏ وليس كفرد أو طبقة- 
موسو عي الأموال, يستثمرها بالعمل المشروع؛ ويحوز منها كملكية 
ية - ما يحقق كفايتهء وقق العرف ودرجة رخاء المجتمع وحظه من 
الغنى والشواء.. فم ي زان الغدل, المؤسس على هذه الوسطية فى الهرية المالية 
والاقتصادية؛ هو العاصم للإنسان من الهبوط إلى درك «الفقر» الذى يفقد الإنسان 
مقومات حريته, ويسلب منه مضمون الانتماء لمجتمعه ووطنه.. وهو العاصم, أيضاء 
لهذا الإنسان من الاستعلاء إلى درجة «الاستغناء»» الذى يركز ثروات الأمة فتكون 


حدود.. ووقف الموقف العدل ب 


or 


عا [الحشر:/]. الآمر الذى يغريهم بالطغيان بؤاسطة سلطان المال.. 
طكلاً إن الإنسان لَيطْفئ 2ح أن رآ استَغتَئ 4 [العلق: :/1]... وهذا الطغيان المالى, مثله 
كمثل الفقر, عدو للحرية الاجتماعية للإتسان. 

هكذا توسط الإسلام بالحرية الإنساتية إزاء الأموال والثروات: كواحدة من عمد 
الاجتماع الإنسائى. 

© وإزاء القضية؛ التى يحسبها البعض خاصة بالمرأة فى المجتمع.. قضية تحرير 
المرأة: ومدى الحرية التى أتاحها لها الإسلام.. فإننا واجدون: أيضًاء النظرة المت 
للإسلام., 

إن أحدًا لا ینکر آن تاريخنا الاجتماعى قد سادت فى كثير من حقبه معالم «واقع» 
تنكر للكثير من «الثل» التى جاء بها الإسلام, بل لعل قى سمو هذه «المثل؛ ما يجعلها 
عزيزة على التحقق الكامل والتطبيق الدقيق قى الواقع الإنسائى المعيش.. لا بسبب من 
انقطاع علاقاتها بالواقع» وإتما لتظل دائمًا وآبدا اللهمة لشوق الإنسان والباعثة لهمته 
والحاثة لخطاه كى تد السير على درب التقدم لتقترب من «المثال»!.. 

وليس سوى الكابرين من ينكرون أن المرأة السلمة قد آصابها من المظالم أكثر مما 
أصاب الوجل؛ وحملت من القيود أثقل مما حمل الرجال!.. ولذلك فإن حريتها 
وتحريرها مهمة لا يجادل قيها إلا الكابرون!. 

لكن الذى ننكره. بل ونستنكرهء هى إغفال تميز النظرة الإسلامية لمضمون حرية 
المرأة؛ ونمؤذج تحريرها.. ذلك أن الإسلام قد اعتمد ميدأ المساواة بين المرأة والرجل فى 
الإنسائية :ومن ثم فى التكليف. من حي الحقرق والواجبات:«لكته رق ويرفض ان 
تكون هذه المساواة مساواة #تمائل الاندادء.. فهما المرأة والرجل-متماثلان فى 
الإتسانية؛ وقى ذات الوقت متمايزان فى الطبيعة من حيث الأنوثة والتكورة: لا تمايز 
التناقضء» وإنما تمايز «التكافل» الذى هو سر بقاء النوع والسعادة والارتقاء فى 
الاجتماع الإنسانى.. وإذا كان الرجل السوى لا يسعد يتساويه بالمرأة كأنثى؛ فإن المرأة 
السوية لا يمكن أن تسعد إذا كانت مساواتها بالرجل هى التدية له فى الرجولة !.. 


ومن هنا تميزت فلسقة «التحرير الإسلامى للمرأة» بالانطلاق من تحديد مكانة المرأة 
بالتسبة للرجل. فى الاجتماع الإنسانى, ياعتيارهما «شقين متكاملين ومتساوب 
فمع التساوى فى الإنسانية؛ تتمايز الطبيعة من حيث الأنوثة والذكورة, تما 
وظيفة. لا تعايز سيطرة وخضوع!.. 
وحتى «القوامة, التى تحدث القرآن عنها كدرجة للرجال على النساء؛ فإن الفهم 
المستقيم يراها نوعًا من القيادة.. وإذا كان «الراعى» هو القائدء فإن الإسلام لم يحرم 
ن القيادة والقوامة, ولكنه حدد لها مياديتهاء اللتفقة مع طبيعتها المتميزة؛ كما 
صنع ذلك مع قوامة الرجال سواء يسواء.. قفى حديث الرسول بني ؛ ثقرا عن «الرعاية 
والقيادة والقوامة» قوله؛ عليه السلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ قالأمير 
الذى على الناس راع عليهمء وهو مسئول عنهم. والرجل راع على أهل بيته. وهو 
مسئول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. وهى مسئولة عنهم.. الا فكلكم راع' 
وكلكم مسئول عن رعيته,('). 
فالقيادة والقوامة ليست وققًا على الرجال دون النساء. وإنما هى مرتبطة بتميز 
الطبيعة وتميز ميادينها. لآن فلسقة «التحرير الإسلامى للمرأة» قد راعت تمايز التكو؛ 
الطبيعى لكل من الذكر و١"‏ 
لسعادتهما جميعًا!.. وهى بذلك ترقض فلسقة «التحرير» 
حتى لقد جعلت معرکتها ضده؛ عندما ظتت أن «تحررهاء كامن قى «استرجالهاء, ف 
ذلك إلى حبال القط الذى قلد اسدًاء .حتى حرم من ميزات القط دون أن یگتسب 
الأسود, متناسية أن فلسفة التكامل تقتضى التنوع بين المتكاملين؛ فى إطار المساو| 
وإذاكانت فلسفة «التحرير» التى اعتمدت «الندية» قد جعلت صورة المرأة فى 
المجتمعات التى طبقت تلك القلسغة هى صورة «اللسترجلة الإسبرطية».. أو «الغانية 
الرومانسية».. أو «إعلان السلعة وسلعة الإعلان الرأسماا 


قى إطار المساواة الإنسانية, تحقيقًا لتكاملهما؛ ابتغاء 
ترى المرأة «ندّاء للرجل. 
ادها 


هذا «التحزير» يقول لنا: تعم» لتحرير المرأة.. لكن, ليس هذا هو تموذج التحريد!.. 


إن مذهب الإسلام فى 


لا 


وشام والإمام أحتتد: 


وبعد.. فإننا نعیش على كوكب خلق الله آهله شعويًا وقبائل ليتعارقوا.. وجعل من 
آياته فى خلقه اختلاف الألسنة والألوان.. ولو شاء سبحاته لجعلنا نحن البشر-أمة 
واحدة: ولكنه؛ جلت حكمته؛ رأى وأراد الاختلاف والتمايز والتتوع مصادر للغنى 
والشراء.. وإذاكان الإنسان الراشد لا يجد حرجًا فى أن يصاقح الآخرين دون طمس 
لبصمته ومسخ لهويته؛ فكذلك الامم العريقة ذات الشرائع المتميزة والحضارات 
الخاصة.. عليها أن تقبل كوكبنا: «كمنتدى لآمم الحضارات العر التفاعل 
بین ۱ ن الراشدين» مع الاحترام للتمايز فيما هو من الخصوصيات الحضارية؛ 
والإسهام قى تنمية رصيد الشترك الإنسانى العام. 

وبهذه الروح تكون رؤية التميز الإسلامى فى النظر إلى حرية الإنسان فى المجتمع, 
مصدر إثراء للفكر الإنسانى؛ لا مصدر نقض أو استعلاء!.. والله أعلم. 


eee 
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المّصل الخامس 
فى نموذج التغيير الاجتماعى 


كثيرة هى «إشكالات التغيير الاجتماعى»!.. 

لكن كثرتها ‏ عند التأمل ‏ تجعلها عائدة إلى إشكال «النموذج» الذى. 
دعاة هذا التغيير. 

فهذا النموذج: عند البعضء هو الحضارة الغربيةء سواء النمط اللييرالى فيها ‏ عند 
قوم أو النمط الشمولى. عند آخرين.. 

وغند البعض الآخر نجد النموذج: تطبيقات السلف.. وخاصة سلف عصر الجمود 
والتخلف» فى الحقبة التى سيطر فيها المعاليك وتسلط آل عثمان !.. 


ونحن إذا شئنا أن نضرب الأمثال على هذه الحقيقة تجمع لدينا الكثير.. 

© قادآة «التغيير الاجتماعى» إشكال من إشكالاته!.. 

ففالذين بهرتهم ,| الحضارة الغربية قد دعوا إلى إطلاق الحرية فى تكوين 
الأحزاب السياسية؛ دون أية ضوابط أو ق 


بدء حتى ولو قامت بعض هذه الآحزاب 
التدعو إلى ما يصادم ويصادر مقدسات الأمة.. ولقد عبرت عن ذلك الاتجاه كلمات قاسم 
أمين [۱۲۸۰ه- 775 ۱ه/ 1871م8١‏ 5 ١ع]‏ التى تقول: إن الحرية !| 
إبداء كل رأى: ونشر كل مذهب» وترويج كل فكر؟2.. 


أما الذين بهرتهم «شمولية: الحضارة الغربية فإنهم يدعون إلى حزب واحد يحتكر 
التفكير والتخطيط والتنقيق؟!:. 
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على حين تجد الذين خلطوا بين المواريت «التاريخية» الشرقية فى الاستبداد وبين 
«الفكر الإسلامى» الحقيقى. قد حسيوا الاستبداد الذى ابتليت به آمتنا عبر تاريخها 
الطويل» حسبوه «ديثاء وموحياء و«ثوابت» مقدسة:, فأثكروا شرعية المعارضة للسلطة 
ومشروعيتهاء ورأواقى التنظيمات السياسية دخروجاء حديثا يمائل مروق 
«الخوارج»القدماء. وفى «الأحزاب» مصطلحًا يذكرهم يمشركى غزه 

ولقد أغفل هؤلاء وهؤلاء أن روح الشريعة وتطبيقات الصدر الأول للإسلام تزكى 

(1) ضرورة الاتفاق فى الدين؛ أى فى «الاضولء التى وضعها الشارع؛ سبحانه 
وتعالى: والتى اكتملت بتمام الوحى إلى الرسول؛ عليه الصلاة والسلام.. أى الاتفاق 
على آن الإسلام هو المرجع والمعيار والإطار والحكم وفكرية الآمة- أيديولوجيتها -. 

(ب) وإباحة التعدد والاختلاف والاجتهاد قى «الفروغ:. ومنها كل ما يتعلق يعمران 
الحياة الدنيا وشئون المجتمع والدولة فى السياسة والاجتماع والاقتصاد.. 


«الاحزاب»؟!.. 


فهو إذن, النهج الوسطى, الممثل لخصوصية الحضارة الإسلامية؛ والرافض 
لتفريط «الليبرالية» ولإفراط «الشمولية».. والذى يزكى اجتماع الأمة على «الأصول», 
بمعنى اتفاقها على أن يكون الإسلام هو الهوية والمنطلق, مع إطلاق الحرية؛ قى التفكير 
"بصدد الفروع والسبل والوسائل التى يراها كل فريق الطريق الاكشر امنا 
وفاعلية في تحقيق روح الشريعة وطبع الحياة الاجتماعية بطايعها. 


انان 


© وعلاقة الإتسان بالثروة والمال فى المجتمعء آى نصيبه منهاء «إشكال» آخر من 
إشكالات «التغيير الاجتفاعى».. 

|فالذين تبنوا «ليبرالية» الحضارة الغربية ‏ ومعهم آهل الجمود: ققهاء السلاطين, 
الذين أضفوا قداسة الدين على المظالم الاجتماعية التى زخر بها تاريخناء مالوا جميعًا 
إلى «الليبرالية الاقتصادية». قوقفوا مع «الفرد» و«الفردية: ضد «المجموع» 
و«الجماعية».. 
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وعلى النقيض منهم كان موقف «الشموليين», الذين تبنوا «شمولية» الغرب, قدعوا 
إلى استبداد «الدولة» بكل مضادر الأرزاق» حتى وإن أدى ذلك إلى إخماد روح المناقسة 
ودوافع التفوق وحوافز الإبداع لدى الأقراد.. 

لكن إسلامنا وروح شريعتنا وفلسفة الأموال التى حفظتها لثا مواريثنا الأولى.. 
جميعها ترفض هذا الاستقطابء وتزكى الخيار الوسط؛ الرافض «للوافد» الغربى. 
اليبراليًا كان أو شموليًا.. 

١-فالإنسان‏ ليس وحده مركز الكون» حتى يكون له قردًا فى الليبرالية وطبقة فى 
الشمولية -السلطان المطلق والخرية الكاملة فى الأموال التى يسيطر غليها.. لأن 
الإنسان هو خليفة الله فى عمارة الأرض؛ وجميع سلطانه وكل سلطاته مستمدة من 
هذه «الخلافة».. ومحكومة بروح الشريعة الإلهية.. 

-١‏ ومالك «الرقبة»؛ فى الأموال والثروات. هو الله سبحانه.. أما حيازة الإتسان لما 
يحوز من المال والثروة فهى لا تعدو «ملكية المنفعة»/! الثروة, السهمة 
قى عمارة الأرض. وإسعاد الإنسان.. الأمر الذى يجعل هذه الحيازة أدخل فى «الوظيفة 
الاجتماعية» للأموال والثروات.. 


فهىيإذن» الوسطية والتوسط بين «ملكية الرقبة» المطلقة وبين «تحريم التملك 
.وتجريمه».. أى نعط إسلامى خاص فى علاقة الإنسان بالاموال والثروات.. 

٣‏ - وخدود حيازة الإنسان و«ملكيته» محكومة بالقدر الذى يحقق له ولمن يعول 
«الكفاية: وليس الكفاف -وفق العرف والمالوق ومكانة الجتمع فى سلم الغنى 
والرخاء.. 

٤‏ - وسبيل الإنسان إلى هذه الحيازة هى «العمل» الناقع . إذا كان قادرًا.. وإلا قسبيله 
إلى تحقيق «كفايته» هو التكافل الاجتماعى الذى يوجب على الآمةء بواسطة الدولة, 
رعاية غير القادرين. 

إن الله هو خالق الأموال والثروات.. ومالكها الحقيقى.. وهو قد وضعها وسخرها 
جميعًا للإنسانء من حيث هو إنسان مستخلق عن الله.. 8 والأرض وضعها 
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لقا )[الرحمن»٠١]‏ نظا ناكم 
«المال» فى القرآنء تارة يضاف لله. سيحاته: (رائرهم عن مال الله الّذى ¢ 
[الحديد:۷]. وتارة يضاف للناس.. وقى هذه الحال تجده مضاقًا إلى ضمي «الجمع, 
فى سبع وأربعينآية.. وإلى ضمير «الفرد» فى سبع آيات فقط؟!.. الآمر الذى جعل إمامًا 
كالشيخ محمد عبده [7717-1177 ١ه/‏ 155م-505١م]‏ يعلق على هذه الحقيقة, 
عندما لمح مغزاها فيقول: :إن الله ينبه بذلك على تكافل الأمة قى حقوقها ومصالحها 
فكانه يقول:إن مال کل واحد متكم هو مال أمتكم,( 0١‏ 

فالملكية قائعة ومشروعة.. لكنها ملكية المنفعة: والوظيقة الاجتماعية التى يمارسها 
المستخلقون والوكلاء وَالتُوابٍ عن الله, المالك الحقيقى للثروات والأموال.. ويعبارة 
الزمخشری [471ه-518ه/ ١1/5‏ ١م44‏ 11م] فى تفسيره لقولالله. 
سبحانه:(آمنوا بالله ورْسُوله وأنفقوا مما جعلكُم مُسحَخْلْفين فيه قاين آمو منم 
وأنققوا لهم أجر كبر 4 [الحديد:/!] ...إن مراد الله من هذه ااآية هو أن يقول للثاس: إن 
الاموال التى فى آيديكم إتما هى آموال الله. بخلقه وإئشائه لها وإنما موّلكم إياهاء 
وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء قى التصرف فيهاء قليست هى اموالكم فى 
الحقيقة؛ وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب..»("). 

*- وما زاد عن القدر الذى يحقق «كفاية» الإنسان ومن يعول واجب الإنفاق فى 
سبيل الله أى المصالح العامة, المحققة تكافل الأمة وقوتها ومنعتها.. فما زاد عن هذه 
«الكفاية؛ هو «عقوه و«فضلء يجب إنقاقه: ط ويسألونك مَاذايُنفقُون قل العفو كلك 
الله كم اآيات لَعلكُم كرون [اليقرة ] .. قالعفو بإجماع أثمة التفسير - 
الذى يحكيه القرطبى ۷۱ ه/۲۷۴٠م]‏ هو مما فضل عن العيال.. فالمعثى:انفقوا ما 
فضل عن حوائجكم: ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكوتوا عالة...). 


(1) الأعمال الكاملة جه ص 720 
(؟)الكشاف ج۲ ص 554 
(۲) الجامع لاحكام القرآن ج٣۴‏ ص 31 
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0 الاسر لذ يخل بالتواتح فى ص فوك 


الامة. راكنا EE‏ الا هلي بعد ع ندر سن رن USAR‏ 
ا ی ا ی اکرو ل 9 


إنه-كما يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز [ 71ه ٠١‏ اها 1141م ۷٣١‏ م].؛ 
«تهر أعظم؛ والناس شربهم قيه سوا 


He 
وبعد..‎ 
فإذا جاز لناأن نستخلص من هذه القضايا التى عرضت لها هذه السطور, والتى‎ 
تمثل بعضًا من «إشكالات التغيير الاجتماعى» فى حياتنا الفكرية والعملية.. إذا جاز لنا‎ 
أن نستخلص منها خاتمة لهذا الحديث: فإن هذه الخاتمة تقول‎ 
إن «إشكالات التغيير الاجتماعى» فى حياتنا مردها إلى الخطرين اللذين اقتحما على‎ 
متنا حياتها وقكريتها:‎ 


() الوافد الغربى, المناقض لما تميزت به حضارتثا من سمات.. 


(ب) والتخلف الموروث عن عصر الركود والتراجع والاتحطاط الحضارى» الذى 
عاشته أمتنا تحت تسلط المماليك وسلطان العثمائيين.- 
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وأن العودة للمتابع التقيةء وتمثل روح الشريعة؛ وعقد القران بينها وبين الواقع 
المتطؤر بواسطة الاجتهاد الستنير والمسترشد بالعقلانية الإسلامية.. هو السبيل 
الأسلمة الواقع: بآسلمة «التغيير الاجتماعى».. وبذلك تنتقى من حقله جميع الإشكالات. 
والله أعلم! 


ees 
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المصل السادس 
فى أولوية العمل الخيرى 


لقد من الله سبحانه وتعالى» على الأمة الإسلامية بأن جعل شريعتها خاتمة شرائع 
الله إلى الناس, كما جعلها الشريعة المحققة لعمران الدنيا وسعادة الآخرة.. قكان العمل 
الصالح؛ فى كل ميادين العمران الإنساتى هو الأمانة التى حملها الإنسان عتدما 
استخلفه الله فى هذه الحيا: 


ففى القرآن الكريم يقترن العمل بالإيمان: بل إن العمل الصالع هو الترجمان 
الحقيقى عن صحيح الإيمان.. وإذا كان الله. سيحانه وتعالى, قد جعل صالح الأعمال 
الفريضة الإلهية على سائر الرسل. عبر تاريخ الرسالات 0يا أا الرسل كُلُوا من 
الات واعملُوا صَاًا إلى بمَا تَعْمِلُونَ عَليم € [المؤمتون ..]6١‏ فلقد بعاامة 
محمد رم إلى السارعة والسابقة والاستياق على طريق الخيرات فاقوا 
الْخيْرَات إلى الله مرجعكُم جميعًا یما كنم فيه لفون 4[الماسة:48]. 

وإذاكان عصرنا يشهد ‏ بحمد الله يقظة إسلامية كبرى, تعود فيها جموع الامة 
إلى الالتزام بحدود الحلال والحرم الديتى, وتسعى إلى سيادة كامل الإسلام على كامل 
الحياة الإسلامية.. قإن العمل الخيرى» الذى يتسابق الكثيرون على طريقه- 
مرضاة لله, وطلبً لثوابه-هو واحد من أبرز وأعظم مظاهر اليقظة الإسلامية للعاصرة 
فإ رى ذلك لافس الْسَافسُود [الطفقين:17] حتى لقد يرت التساؤلات, لاعن 


#۴ 


قلة العمل الخيرى والققر فيه وإنماعن : 
وأؤلويات أحتياجات السلسين.-إذ ل يكفى ل ال غا ى الطائج 
منهاء وإتما تجب مراعاة مراتب الأعمال الصالحة وترتيب الأولويات بيتهاء حتى 
لا تكون هناك مشروعات كثيرة لا حاجة إلى كثرتهاء وافتقار إلى إنجازات قى ميادين 
نحن فقراء فيها. 


وإذاكان الله, سب حانه وتعالى قد است خلف الإتسان لعمارة الأرض 
واستعمارهالا ُو أنغأكم من الأرْضٍ واستعمركم فيها [هود:11] فلقدكرّم سبحاته 
الإنسان. وجعله محور هذا العمران, بل وسخر له ما فى السموات والأرض ١‏ ولق 
كرمنا ببىآدم وَحَمَلنَاهم فى الب وَالْبْحْرٍ ور هم من وَفصلاهم على كير مَسْنْ 
لقنا تفَضيلاً 4 [الإسراء 6 ف ألم تروا أن الله خر کم ما فى السّموات وما فى 
الأرض وأمبغ عليكم نعمه ظاهر: وباطة €[لقمان ٠:‏ ]. 

فالإنسان هو خليفة الله. سبحانه وتعالى, فى الأرض؛ وإلى سعادته وتيسير حياته 
يجب أن تتوجه جهود العمل الخيرى وإمكانات العطاء والإحسان 


وهنا يبرز التساؤل عن منهاج الإسلام فى ترتيب الأولويات فى هذا الميدان.. ولغل 
مما زاد فى إلحاح هذا التساؤل هو توجه جماهير غفيرة من المسلمين ‏ وخاصة فى 
السنوات الآخيرة إلى بناء الساجد آكثر من غيرها وقبل غيرها من مشاريع الخير 
وميادين الإنفاق.. وإلى تكرار الحج والعمرة.. الأمر الذى زاد من إلحاح التساؤل عن 
منهاج الإسلام فى ترتيب الصالح من الأعمال.. 
© * » 
© إن الإيمان خير كله» بل هو المدخل إلى الدين؛ ويدوئه لا تقبل الأعمال حتى ولو 
كانت من الصالحات.. ومع ذلك, فإن الإيمان شّعبٍ تتقاوت فى المراتب والأهمية؛ ومن 
ثم فى الأولويات. . ونحن نتعلم ذلك من حديث رسول الله مك الذى يقول فيه 
«الإيمان يضع وسيغون » أرفعها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة من الإيمانء('). 


)١(‏ رواه أبوداود والتسائى وابن ماج 
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© والامر الذى لاشك فيه هو أن اللساجد هى بيوت الله قى الارض لإ وأ الماد 
لله فلا تدعوا مع الله أَحدًا 4 [الجن:١]..‏ وهى عتوان إسلام الأمةء من مآذتها يرتفع 
التعظيم لله والشهادة بالإيمان والإسلام آناء الليل وأطراف النهار؛ حتى لكانها «أجهزة 
الإرسال» الإسلامى تيث إيمان الآمة من الأرض إلى السعاء. 


والامر الذى لا شك فيه كذلك؛ هو ان فضل المساجد إنما يقاس بعدى تحقيقها لمقاصد 
الاستخلاف الإلهى للإنسان قى عمران الدتيا صالحًا يحقق للإنسان السعادة والنعيم 
فى يوم الدین. 

ولقد من الله سبحانه وتعالى؛ على أمة محمد ّم -ضمن مامن عليها من 
خصوصيات عندما لم يجعل بتاء الساجد شرطًا لا يعبد الله قى سواهاء قاختص 
رسوله وآمته بان جعل لهم الأرض كلها مسجدًا وطهورا.. قحدثنا رسول الله لم 
عن العطايا الإلهية الخمسة التى أعطيهاء ولم يُعطهن أحد قبله.. ومنها؛ «وجُعلت لى 
الأرض مسجدًا وطهورًا,['), 


© بل إن الكعبة؛ التى هى المحور والمقصد الذى تهوى إليه افثدة المؤمنين على مر 
الزمان وعبر البقاع؛ وتتوجهه إليها القلوب والأبصار آناء الليل وأطراف النهار, تحدث 
رسول الله مم » عن أن حرمة الإتسان عند الله أعظم من حرمتها.. فعن عيد الله بن 
عمر رضئ الله عنهماء قال؛ «رآيت رسول الله لم يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك 
وأطيب ريخك.. ما أعظمك وأعظم حرمتك.. والذى نفس محمد بيده !لحرمة المؤمن أعظم 


عند الله حرامة هنك ما له ودمه؛ وإن نظن به إلا خيرًاء(؟). 


© بل وحتى البيت الحرام؛ الذى هى أول بيت وضع للناس فى الأرض. قكان أول 


اری ومسلم والترمذى والتسائۍ وآبو داود والدارمى واين ماجه والإمام أحمد. 
ابن ماجه. 
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وَهَاجَووا واوا فى سبيل الله بأوالهم وهم عم درجَة عند الله وأ تدهم 


الفائرون © شرم رهم برخم نه ورِضوان وجنات لهم فيها تعيم مُقيم4 
[التوبة:۹ .]۲١ ١١‏ فعن جمع إلى الإيمان بالله واليوم الآخر الجهاد فى سبيله بالمال 
والتفس» اعظم درجة عند الله من الذين جمعوا إلى الإيمان سقاية الحاج وعمارة اللسجد 
الحراع..(01 

إنها جميعًا أعمال صالحات, لكن مراتبهاء ومن ثم درجاتها ومقادير الثواب عليها 
تتفاوت بمكانتها فى سلم الأولويات اللازمة لتحقيق غزة الآمة وإتجاز العمران 
الإسلافى الذى استخلق الله قيه الإتسان.. ولقد حدثنا رسول الله ركم عن أحب 
الأعمال إلى الله, ققال: «أحب التاس إلى الله أنقعهم. وآحب الأعمال إلى الله عزوجل 
سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة؛ أو غنه دینًاء أو تطرد عتهم جوعًا. 
ولان أمشى مع أخى المسلم فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى المسجد شهرًا» 

فالله, سبحانه وتعالى, يحب كل المؤمنين, لكن أحبهم إليه هو من يضع العطاء-أى 
عطاء-قى الأنفع للناس.. والله يحب كل الاعمال الصالحة؛ لكن أحبها إليه ‏ وآكثرها 
ثوابًا عنده ما آسهمت قى إدخال السرور على الناس, وكشف الكُربات عنهم» وإزالة 
الأضرار, وقضاء الحاجات» وتيسير سبل الحياة الكريمة لعامة الناس.. «فالخلق عيال 
الله. وأحب الخلق إلى الله من احسن إلى عياله»("). 

فيقد رما يكون توظيف العمل الخيرى قى تيسير حاجات الناس.. ويقدر ما يكون 
هن عمو مأثمراته لأكبر عدد من الناس وبقدر ما تراعى فى ذلك الأولويات الأهم فالمهم, 
فالاقل أهمية ‏ بقدر ما يكون أحب إلى الله وأجذل فى الثواب عند الله 


نا 


ذلك أن الإسلام قد تميز عن غيره بأنه «دين» لا يقوم يغير «دتياء, وشريعة لا تكتمل 
إلا فى مجتمع ووطن ونظام وعفران.. فالكثير من فرائضه الكفائية والاجتماعية لا تقام 
إذا نحن اكتفينا بالساجد والمحاريب.. فالعلم بالإسلام يقتضى ويستوجب تخصيل 


)١(‏ القرطبى [الجامع لاحكام القرآن) ج ۸ ص 1۴-۹١‏ طبعة دار الكتب الصرية. 
(؟) رواة ابن آبى الدتيافئ قضاء الحوائج. والطيراتى عن اين عمر وحسثه فى صحيح الجامع الصفير ٠۷١‏ 
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العلم المدتى والشرعى.. وفريضة على الأمة الإسلامية إقامة مؤسسات هذا العلم, التى 
بدونها لا تكتمل إقامة الدين.. والمسلمون الأوائل أقاموا مؤسسات العلم_دارالارقم بن 
أبى الأرقم قبل المساجد؛ لان العبادة التى تعمر بها للساجد متوقفة على مؤسسات 
المعارف والعلم والتعليم.. ومجالس العلم؛ فى الإسلام مقدمة ومقضلة على مجالس 
الذكر وشعائر العبادات.. 

وإذاكنا مكلفين بإقامة الدين ل أقيمُوا الدينَ ولا روا فيه 4 [الشورى ]١ ١:‏ فإن 
إقامة كامل الإسلام لاتتأتى إلافى مجتمع مستكمل لشرائط العمران, المادية متها 
والروحية والأدبية. بل إن إقامة الشعائر والمناسك والعبادات على النحو الأمثل؛ وفى 
حضور قلبى يجعلها خالصة لله؛ لا يتأتى إلا إذا انتظمت شئون الدئياء وتحققت شروط 
الأمن المادى والمعنوى للعابدين العاكفين الراكعين الساجدين: وذلك حتى يتمكنوا من 
إفراد المعبود بالعبادة؛ واستخلاص القلوب العايدة من المعوقات الدنيوية التى تحول 
دون الحضور فى العيادات. 

إن صلاة الجائع لا تصح.. وصلاة الخائف لا يتحقق فيها الحضور_فهى «أداء» 
للشكل؛ يفتقر إلى «الإقامة؛ التى هى شرط العيادات ومن الستحيل أن يمتلئ قلب المعدة 
الخاوية بالخشية لله أو أن تكتسى الأجساد العارية بلياس التقوى, كما آراد الله.. 


#* # > 

ولقد أدرك أثمة الإسلام وعلماء الأمة هذه الحقائق فى منهاج الإسلام؛ الذى يرتب 

الأولويات فى عمل الخيرات.. قوجدنا حجة الإسلام آبو حامد القزالى (:5 4ه 
٠5‏ ده/ ١58‏ 1م-1117م) يقطع بأن نظام الدين وانتظامه مترتب على نظام الدتيا 
وانتظام شثوتهاء وليس العكس.. وفى ذلك كتب يققول: :إن نظام الدين لا يصلع إلا 
بنظام الدنيا: فنظام الدين: بالمعرفة والعبادة؛ لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء 
الحياة, وسلامة قدر الحاجات, من: الكسوة, والمسكن, والأقوات؛ والآمن. فلا ينتظم 
الدين إلا بتحقيق هذه المهمات الضرورية. إن نظام الدنيا شرط لنظام الدين(١)..‏ فالعمل 


(1) الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١5‏ طبعة صبيح يدون تاريخ. 


لتوفير ما تنتظم به شئون الدنياء ويرتفع به ضيق الحياة وحرجهاء مقدم على غيره؛ 
لأنه هو المقدمة والشرط لإقامة الدين. بما فيه من معارف وعيادات. 


ولذلك؛ كان الغزالى يعيب على أهل زمانه وينكر عليهم اهتمامهم بالعلوم الشرعية؛ 
وإهمالهم العلوم العملية والمدنية ‏ فالعمران الدتيوى المادى منه والأدبىهو الميسر 
الإقامة الدين.. بل إن عبادتنا لله سبحاته وتعالىء إنما هى شكر له على النعم التى أنعم 
علينا بها فى هذا العمران!.- 

كذلك» وجدثا العابد الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك ١4(‏ اه ١8/١اه/‏ 77الام- 
۷م) يقضل الجهاد بالسنان فى ميادين القتال على التنسك والعبادة فى الحرمين 
الشريفين.. ويعلى من مقام دماء المجاهدين فى ساحات الوغى على دموع العابدين 


والعاكفين فى المحاريب.. ويصوغ ذلك شعرًا يقول فيه 
يا عابد الحرمين لو أبصركا الغلمت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فتحورنا بدمائا تتخفب 
© * 


ولقد صاغ العقل المسلم_قى علم أصول الفقه هذا المنهاج الإسلامى نظامًا قى 
ترتيب أولويات الاعمال. وفق ما تحققه هذه الأعمال فى البناء العمرانى للمجتمع 
الإسلامى.. 

فمقآصد الشريعة لم تقف عند حفظ الدين.. وإتما كان حقظ الدين واحدًا من 
مقاصدها الخمسة: حفظ الدين.. والنقس.. والعقل.. والنسل.. والمال.. 

وفى تحقيق العمران الإسلامى؛ هناك ترتيب لأولويات الأعمال, بحسب أولويات 
الاحتياجات.. فهناك الضرورات, التى لا تستقيم الحياة بدونها؛ لآن فقدها يخل 
بمصالح الدنيا والدين.. ولذلك قالأعمال اللازمة لتحقيق هذه الضرورات مقدمة على 
غيرها من الأعمال.- 


وبعد الضرورات تأتى الحاجيات» والتى يؤدى وجودها إلى رفع الضيق والحرج والمشقة 
عن حياة الناس.. والعمل لتوفير الحاجيات يلى فى الترتيب العمل لتوفير الضرورات.. 
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ويعد الحاجيات, تأتى التحسينات: التى توقر الكماليات ومخاسن العادات(. 


قمقاصد الشريعة متعددة, والعمل لتحقيقها محكوم بمنهاج قى الأولويات وترتيب 
الأعمال.. 

بل إننا إذا نظرنا إلى حفظ الدين. كمقصد من مقاصد الشريعة, وجدتاه لا يتحقق إلا 
إذا تم حفظ النفس وحقظ العقل؛ ذلك أن الإنسان العاقل هو الذى. 
-أى بدون حفظ النفس.. بتوفير احتياجاتها المادية والمعتوية.. وحفظ العقل.. بتوفير 
احتياجاته العلمية والثقافية لا يتأتى حفظ الدينء فالتفس العاقلة هى القائمة بتكاليف 
حفظ الدين 


الدين؛ وبدونه 


فكما تعددت مقاصد الشريعة الإسلامية؛ كذلك تعددت وتفاوتت المراتب فى الاعمال 
المحققة لهذه المقاصد المتعدد: 

ققى المقدمة؛ تأتى الأعمال التى لابد منها الضروريات اللازمة لإقامة حيا 
الإنسان.. والتى بدونها لا تقوم مصالح الدين والدنيا.. فتنعدم مصالح الدثيا بفساد 
المصالح العامة للناس» ويفوت نعيم الآخرةء ويحل الخسران المبين. 

وبعد الضروريات تأتى الأعمال المحققة للحاجيات؛ أى التى ترفع الحرج والمشقة عن 
الإنسان. 


ويعد الجاجيات تأتى الاعمال الحققة التحسيثات, لى الكماليات التى تزين امور 

المعاش» وترفه حياة الإنسان: وتزيد من مكارم الاخلاق. 
# # #6 

على هذا النحو أقام الإسلام نظامًا كاملاً ومتسقًا فى أولويات الأعمال. 

بدا من ترتيب شّعب الإيمان.. وانتهاء بعراتب الأعمال المحققة لنظام الحضارة 
والعمران.. ومرورًا بتقديم حرمة الإنسان المؤمن على حرمة الكعبة.. وأولوية 
الجهاد ‏ بميادينه المختلفة على سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام.. وأولوية نظام 
وانتظام العمران الدنيوى؛ لانه الاساس لظام وا 


ام الدين.. 


)١(‏ الشاطبى (للوافقات) ج ۲ ص ٠-٤‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. طيعة صبيح القافرة. 


34 


وإذا كانت الأرض كلها قد جعلها الله. سبحانه وتعالى: لامة محمد كه مسجدًا 
طهورًا. فإن على العقل المسلم والضمير المؤمن والقلوب الساعية إلى الاستباق على 
طريق العمل الخيرى:آن تنظر إلى الضرورات الاجتماعية للإنسان المسلم اللعاصر, 
وفق المنهاج الإسلامى قى ترتيب الأولويات- 

فحيثما يكن هناك مسجد يسع صلاة الجماعة والجمعة: فى قرية من القرى أو حى 
من الأحياء, فإن الجهود والأموال والإمكائات. وكل مصادر الأعمال الخيرية يجب أن 
تنصرف إلى تحقيق وتحصيل وإقامة الأولى فالأولى من الأعمال والمشروعات التى 
تيسر الحياة الكريمة للناس» بإقامة ما لا بد منه لحقظ الصحة وتوفير الرزق» وتحصيل 
العلم؛ ونشر الوعى الإسلامى الذى يصحح تصورات السلم عن دينه و 

ذلك أن ترتيب الأولويات هو مثهاج إسلامى أصيل, فى ديننا الحتيف, الذى لا سبيل 
إلى إقامته إلا يانتظام الدتيا التى نقيم فيها هذا الدين. 


ses 


الفصل السايع 
فى السياسة الاسلامية 


هاتان الكلمتان- [الإسلام والسياسة] -تحملان علامات استفهام عن علاقة 
«الإسلام» ببالسياسة». 

وهذا الاستقهام والتساؤل شائع فى الفكر الحديث والمعاصر, بل ومنذ ما قبل 
العضر الحديث.. 

لكن تحديد 
هذا العتوان. 

© فالإسلام: هو الطاعة الواعية-أى المؤسسة على المعرقة_من الإنسان المخلوق 
للإله الخالق الواحد؛ وذلك يعيادته ‏ سبحانه-على التحو الذى أوحى به فى شريعته 
السماوية إلى رسوله محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر الأنبياء والرسل الصلاة 


علاقة الإسلام بالسياسة: يقتضى_أولاً ‏ التعريف يمصطلحات 


والسلام -. 
قهو إيمان وتصديق قلبى؛ يبلغ درجة اليقين؛ بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
وطاغة لله تفصح عن هذا الإيمان؛ وتضعه فى الممارسة والتطبيق. 


© أما السياسة: قهى التدابير المدنية التى يدير يها الإنسان حياته الدتيوية. سواء 
أكانت سياسة فرديةء يدير بها الفرد عالمه الخاص.. أم سياسة منزلية: تدير بها الأسرة 
حياتها الأسرية.. أم سياسة اجتماعية؛ تدبر بها الآمة والدولة شثون العمران 
الاجتماعى-فى الاقتصاد والاجتماع والتعليم والحكم والإدارة..إلخ -..أم كانت 
سياسة دولية؛ تدبر بها الدول والأمم والحضارات- بالقاثون الدولى والمنظمات الدولية 
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والإقليمية العلاقات الدوليةء التى تحافظ على سلام العالم: وأمنه. ورخاثه؛ وصحة 
بيئته. وقض المنازعات التى تنشب بين الدول والحكومات. 

وإذاكان العتوان-[الإسلام والسياسة] -يحمل التساؤل والاستفهام عن العلاقة 
بين «الدين» -الذى هو وحى الهى .وتنزيل سماوى وتشريع ربائى- وبين «السياسة»- 
التى هى تدا الإجابة على هذا التساؤل تتمين فى الإسلام عنها 
فى أنساق فكرية وفلسفات إنساتية وشرائع دينية غير دين الإسلام. 


© ففى الفلسفة اليونانية ‏ مثلاً- وخاصة فی تصور «آرسطو» [584؟ ق.م- 
٢‏ ق.م] لعلاقة الذات الإلهية بالعالم كان الله فى ذلك التصور-مجرد خالق لهذا 
العالم, «وقف تطاق مله عند الخلق فقط .. قهو قد خلق العالم؛ وأودع قيه الأسباء 


ابره وتسوسه. دوثما حاجة إلى شريعة سماوية أو 
بة - من فوق الطبيعة ومن ورائها.. فالعالم مكتف بذاته, والاجتماع 
البشرى مكتف بذاته.. ومثل الذات الإلهية: فى علاقتها بتدبير وسياسة العمران 
الإنسانى,كمثل صانع الساعة, صتعها. وأودع فيها أسياب تدبيرها وسياستها.. فلا 
مدخل للدين السماوى قى السياسة الأرضية: بهذا التصور الارسطى.. 


ية الجاهلية :- عند العرب.. قبل الإسلام -كان التصور لعلاقة الخالق 


بالمخلوقات قريبًا من هذا التصور الارسطى. 


فالوّثنيون كانو يؤمنون بالله خالقًا للكون والعالم.. لكنهم كانوا يققون بنطاق فعله 
عند حدود الخلق. وذلك عندما جعلوا تدبير حياتهم الدثيا وسياستها للأصنام-التى 
جعلوها شركاء لله فى السياسة والتدبير_فلله الخلق.. وللأصنام السياسة والتد. 


لق لسوت والأرض وَسَخَر امس والقمر لقُن ال 4 [العنكيوت:11]. 
شركهم يالله. عندما جعلوا سياسة الدنيا وتدبير الاجتماع 
الإنساتى للاصنام والأوثان-التى كانوا يلجئون إليها ويستشيرونها فى تدبير: السفر 
والإقامة.. والحرب والسلم.. والبيع والشراء.. والمحالفة والمنابذة.. والزواج والطلاق. 
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والحب والكره إلخ.. إلخ.. فل أقرآيم ما دعوت من دون الله إن أرادنئ الله ضر هَل 
هن كاشقا ات ضر و أرادتى برحمة هل هن ن کات رمه كل حى الله عه وکل 
المتركلوث 4 [الزمر:۲۸] وجعلوا لله مما رأ من الحرث رالأنعام تصيبا فقالوا هذا 
ركائنا فما كان لشركائهم قلا صل إلى الله وما كان لله َو صل إلى 
AEE‏ حرم 

فالوثتيون قد عزلوا السماء عن الأرض. عندما آمنوا بالله خالقًا للكون والعالم» ثم 
وقفوا بفعله عند الخلقء جاعلين تدبير الحياة الدنيا للأصنام والاوثان. 

© وفى النصرانية :كان هناك شبه من هذا التصورء الذى يعزل التدبير الإلهى عن 
سياسة العمران الإنسانى: وخاصة فى الحكم والإدارة وسياسة الدول والمجتمعات 
صحيح أن النصرانية لانها دين سماوى- قد تميزت عن الفلسفة الارسطية, واخ 
عن التصورات الوثنية؛ عتدما جعلت الخالق للكون شارعًا للقيم والأخلاق؛ وشارعًا 
للعيادات.. لكنها عندما قصلت بين «ما لقيصر»-أى الدولة وسياسة المجتمع ‏ وبين 
«مالله»-أى الدين -قد جعلت مرجعية السياسة فى الدول والمجتمع_إدارة واقتصادًا 
واجتماعًا ونظمًا للإنسان وحده؛ فكان رضاها باية سلطة وأية دولة وأية سياسة لوا 
من ألوان العزل الجزئى للسماء عن الأرض» وللدين عن تديير العمران الإنسانى 
وسياسة اللجتمعات.. لقد وقفت بالقيم الديئية عند علاقة القرد المخلوق بالله الخالق.. 
وتركت ما لقيصر لقيصرء دون أن تجعل قيصر وماله لله!.. 

وهذا هو الذى جعل تدخل اللاهوت النصرانى والكنيسة الكاثوليكية فى «السلطة 
- بأورويا العصور الوسطى - شذوذًا عن حقيقة الموقف النصراتى- لأن ذلك 
التدخل قد مثل تجاورًا من الكنيسة لرسالتها التى هى روحية خالصة . ولإطار عملها 
-الذى هو مملكة السماء. ولجماع مقاصدها_التى هى خلاض الرو. 
عندما اغتصبت السلطة -سلطة قيصص- التى دعا الإنجيل إلى تحريرها وقصلها 
عن «مالله». 


© ولقد جاء التصور العلمانى:إبان النهضة الأورويية الحديثة -رد قعل على 
تجاؤزات الكتيسة الكاثوليكية لرسالتها. فردتها العلمانية إلى حدود «مالله» - خلاص 
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الروح.: بالمعنى القردى -وفصات وعزلت عته «مالقيصر»_الدولة والسياسة وتدبير 
المجتمع وإدارة العمران منطلقة فى ذلك القصل من التصور الأرسطى لنطاق عمل 
الذات الإلهية- مجرد الخلق, دون التديير والسياسة للدولة والعمران ‏ فأصبحت 
السياسة_فى التصورات العلمانية -: شأنًا دتيويًا خالضًا. لا علاقة لها بالدين؛ وتدبيرًا 
إنسائيًا بالعقل والتجربة وحدهما- غير محكوم بشريعة سماوية؛ لأن العالم ‏ في 
فلسفة الأنوار الوضعية؛ التى اتطلقت متها العلمانية.. كما هو فى التصور الارسطى- 
مكتف بذاته. غير محتاج إلى شريعة سماوية تدبر شئونه.. وكذلك الإنسان - ومن ثم 
الدولة والمجتمع ‏ مكتفية يذاتها يتم تدبيرها وسياستها بالعقل الإنسائى والتجربة 
الإنساتية؛ دونما حاجة إلى تدخل الدين فى هذه السياسة وذلك التدبير.. ولذلك؛ يعبر 
عن العلمانية أحيانًا بمصطلح: «الدنيوية: أى مرجعية الدتيا لا الدين وأحيانًا بمصطلح: 


«الإنسانية»أى اكتفاء الإنسان- فى سياسة دثياه ‏ بعقله وتجربته عن شريعة السماء.. 
فالعلمانية قد فكت الارتياط وفصمت العرى بين السماء والارض؛ وحررت 


السياسة المدنية من القيم الدينية.. ولذلك تعايشت كنائس المجتمعات العلعائية مع 
«السياسة المكيافيلية»» التى جعلت الغايات ميررة للوسائل؛ بصرف النظر عن حظ هذه 
الوسائل من اخلاقيات الدين وقيمه ومثله.. كما جعلت - وليس «العدل»_المقصد 
الذى تتغيّاه أية سياسة لاية دولة من الدو| 


© أمما فى الإسلام: فإن العلاقة بينه وهو دين إلهى ‏ وبين السياسة -كتدبير 
للدولة والدنيا والاجتماع والعمران-هى علاقة متميزة عن كل هذه التصورات: التى 
رآيناها فى الأنساق الفكرية والفلسفية والدينية غير الإسلامية.. 


فهناك علاقة بين «الإسلام» وبين «السياسة», لكنها علاقة وسط بين «الاتخاد 
الفصل والقطيعة والافتراق». 


والامتزاج والاندماج» 


قالتصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهيةء لا يقف فقط عند حدود عمل الخلق», 
وإثمالله أيضمًا الرعاية والتدبير لكل عوالم المقلوقنات, ومتهاالاجتماع البشرى 
والعمران الإنسانى.. وفى القرآن الكريم حديت عن هذا التصور الإسلامى: ألا له 


Vé 


[طميةع, °[ 

وللإنسان_قى التصور الإسلامى - حرية وإرادة وقدرة واستطاعة وسلطة وفعل 
فى سياسة حياته وتنظيم مجتمعه وتدبير عالمه ودنياه.. ولكنها حرية وإرادة وقدرة 
وسلطة الخليفة لله المحكومة حريته بعقد وعهد الاستخلاف, الذى هو الشريعة الا 
الى جاعل فى الأرض خَليفة 4 [البقرة:-].. «وأَنفقُوا مما جعلگم م 
فيه 4[الحديد:9] 

فللشريعة الإلهية مدخل فى السياسة, لا يلغى حرية الإنسان وسلطائه وسلطاته فى 
تدبير المجتمع وسياسته: ولكنه يضبط هذه الحرية وهذا السلطان يحدود الحلال 
والحرام الديتى, اللذين جاءت بهما قواعد ومبادئ وأحكام الشريعة؛ وروحها 
ومقاصدها وقلسفتها فى التشريع. 

فلا الشريعة تلغى سلطة الإنسان وحريته قى السياسة والتدبير للعمران الدنيوى.. 
ولا هذه السططة الإنسانية والحرية البشرية فى سياسة الدولة والمجتمع متحررة تمامًا 
من إطار الشتريعة الإلهية وحدود الله وأحكام الدين.. فالإنسان- لأئه خليفة لله هو 
سيد فى هذآ الكون: محكومة سيادته وسلطاته بشرعية عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
اله.. فهو حبر فى سياسة المجتمع والدولة. حرية لا تخرج به عن إظار حدود الوكيل 
والتائب والخليفة..إنه سيد قى الكون لا سيد الكون..إنه عبد لله وحده؛ وسيد لكل 
لجيه يعدم ا الله نيعاي جد متف لكل كزين کان لكيه مو جك قوير الطبوفة 
لله سبحانه وتعالی: لكل ا ضلاتى وُسكى ومحیای ومَمَاتى لله رب الاين م لا 
شريك لَه وب ذلك أمرت وآنا أل المسلمين ¢ [الأتعام TNT‏ 

ولآن الدين هى «وضع إلهى ثابت «السياسة» أغلبها تدابير متغيرة ومتطورة 
بحكم ارتباطها بالواقع الحياتى التغير والتطور.. وقفت الشريعة الإسلامية ‏ فى 


¥ 


ياسة وتدبير المعاملات الدنيوية المتغيرة والمتطورة عند المبادئ والقواعد والمقاصد 
٠‏ وفلسفة التشريع.. تاركة للعقل الإنسانى والتجرية البشرية الإبداع والاجتهاد-قى 
فقه المعاملات-للسياسات التى تواكب المتغيرات والستجدات.. فمقاصد الشريعة 
وقواغدها وميادتها وحدودها وأحكامها ثوابت.. وفقه المعاملات تدبيرات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متغيرة. ومحكومة بمقاصد الشريعة وحدودها.. 


فلا كل السياسة -كتدابير دنيوية -هى دين ثابت.. ولاهى متفصلة ومغايرة للدين 
الثابت.. ومن هثااكاتت علاقة الإسلام بالسياسة هى غلاقة «التمايز» لا علاقة «الوحدة 
والامتزاج» أو علاقة «المغايرة والانقصال».. فالسياسة فى التصور الإسلامى-هى: 
«تدابير مدنية», بمعنی أتها تدبر اجتماع الإنسان, الذى هو «مدنى: -أى «اجتماعى- 
بطيعه».. لكنها محكومة بالشريعة الإلهية الثابتة ومن هنا سميت ‏ قى الإسلام 
ب«السياسة الشرعية»لآنها «مدنيا 
الإسلام «السياسة الشرعية» بأنها «السياسة المدن 


.ليس بمعتى أن «المدنى» هو 
المقابل: للدينى»..كما هو معناد فى الفكر الوضعى الغربى ‏ وإثما يمعنى أن «المدثى» هو 


«الاجتماعى».. فالسياسة الشرعية هى: التدابير الإئسانيةء التى يسوس بها الإنسان 
الاجتماع البشرى» فى إطار ثوابت الشريعة ومقاصدها.. 


فلا هى علاقة «الكهانة الكنسية. - التى دمجت ومزجت السياسة بالدين, فُكَبَت 
المتغيرآت الدنيوية يشبات الدين ‏ ولا هى علاقة «العلمانية ‏ الدتيوية؛ التى فصلت 
السياسة عن الدين- وإنما هى السياسة الشرعية..اى «العلاقة» و«التمايز» فى ذات 
الوقت بين السياسة والإسلام. ْ 


فالسياسة لا تقف فقط عندما جاء فى النصوص التى جاء بها الوحى الإلهى - فى 


المتطورة دائمًا وأبدًاء بتطور وتغير الزمان والمكان والمصالح والأعراف والعادات.. 
ولكنها-أى السياسة-لا تغاير ولا تخالف ولا تصادم ما جاء به الوحى الإلهى والبلاغ 
الربائى أو السنة النبوية الصحيحة التى هى البيان النبوى للبلاغ القرآنى. 


فكل التدابير التى تحقق المصالح الشرعية امعتبرة هى سياسة شرعية, يبدعها 
الاجتهاد الإسلامى؛ ليحقق بها مصالح القرد والأسرة والآمة والدولة والاجتماع. 


لف 


الإنسانى والعلاقات الدولية.. وهى إسلامية بقدر ما تحقق اللصلحة والعدالة للناس, 
وبقدر ما تنضبط بقيم الدين الإسلامى ومقاصد الشريعة الإسلامية.. بهذا تعتبر 
«السياسة: جزءًا من «الشريعة». رغم أنها إبداع إتساتى لبشر فقهاء. 

ولهذه العلاقة بين الإسلام وبين السياسة؛ تميزت السياسة الشرعية ‏ بتميز 
الإسلام: كدين_عندما لم تقف مقاصدها كما هو الحال قى السياسة المنفصلة عن 
الدين_عند طلب الصلاح والتفع الدنيوى للحياة الدنيا وحدها.. وإنما كانت مقاصد هذه 
السياسة الإسلامية تحقيق مصالح وسعادة الإنسان فى الدتيا والآخرة معا 


معًا. 


فالسياسة التى لا علاقة لها بالدين قد تحقق من الغنى والوفرة والقوة والغلبة ما 
يحقق للإنسان والمجتمعات الرفاهية والترف والحدود القصوى فى اللذات 
والشهوات.. تحقق «قارونية المال» و«فرعونية القوة».. وهنا يكون صلاحها دنيويًا 
صرفاء يؤدى إلى ندامة وخسران فى الحياة الأخروية يوم الدين, بل وإلى ثدامة 


وخسران فى العواقب الدنيوية بعيدة المدى.. 

أما السياسة المحكومة تدابيرها بالمقاصد الشرعية, فهى التى تستهدف سعادة 
الإنسان وصلاحه قى الدنياء ب إليها.. 
ولهذه الخصيصة: جاء فى تعريف السياسة بالموسوعات والمصادر الإسلامية انها 


بار هذه الدنيا مزرعة الآخرة والمقدمة | 


«استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى العاجل والآجل؛ وتدبير المعاش 
مع العموم على سان العدل والاستقامة»(١)‏ 

وآنها:«ماكان من الافعال بحيث يكون الئاس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد("), 

وأنها: «السياسة | 
الإنسانى على منهاج الدين»!(؟). 


الثافعة فى الحيا الدنيا وفى الآخرة. فهى تدبير للاجتماع 


(1) الكلياتلابى البقاء الكفوى طبعة دمشق سنة ۹۸۲١م‏ . 
(۲) إعلام للوقعين- لابن القيم ج 4 ص 71/7 طبعة بيروت سنة 141/7م. 
(؟) (امقدمة)- لابن خلدون ص ١ ٠ ١‏ طبعة القاهرة. 


اسنة 77 اها 
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فهى سياسة تدبير الدتيا وفق مقاصد الدين؛ لتكون السياسة_كالعيادة - سبيلاً 
الرضاء الله سبحانه وتعالى-وسعادة الإنسان فى الدثيا وفى الآخرة.. 


وإذا كانت السياسة قى «دولة الكهانة الكنسية» قد زعموا أتها «دين خالص»: عندما 
ادعت «الدولة» أنها مقدسة:؛ تحكم بالتفويض الإلهىء وبالحق الإلهى؛ وأن ثيابتها إنما 
هى عن السماء.. فغدت هذه «الدولة»- سواء عندما حكم البابوات المعصومون يزعمهم - 
أو الاباطرة الذين اضقى البابوات على سلطتهم القداسة قدت هذه «الدولة الدينية, لا 
تسأل عما تفعل: وفعّالة لما تريد.. الامر الذى غيب الآمة تماما من معادلة السياسة: 
قوقفت هذه المعادلة عتد: الله قالدولة الديئية فقط .. دون وجود للآمة وسلطاتها.. 


فإن الدولة العلمانية-التى هى النقيض الكامل لدولة الكهانة الديتية قد غابت 
الشريعة وانتفى الدين من معادلتها.. فيها:الآمة فالدولة.. ولا مكان للدين والشريعة 
فى معادلتها وسياستها.. أما الصيغة الإسلامية للسياسة قى الدولة الإسلامية, فإنها 
جامعة.. فيها: سيادة الشريعة الإلهية. وخلافة الأمة لله حال التزامها بالشريعة» 
وممارستها السلطات فى حدود الشريعة ونيابة الدولة عن الآمة؛ ملشزمة_كالامة - 
بإطار الشريعة وحدودهاء وقائمة بما فوضت لها الآمة من مهام وسلطات. 

فهى-الصيغة الإسلامية ‏ الوحيدة الجامعة بين السماء.. والامة.. والدولة ‏ فى 
السياسة الشرعية للدولة الإسلامية.. 

HHR 

تلك هى علاقة «السياسة» ب «الإسلام».. وهذا هو موقف «الإسلام» من «السياسة».. 

وهو موقف متميز عن مواقف الانساق الفكرية الأخرى قى هذا الموضوع. والله أعلم. 


مع* 


VA 


القصل الثامن 
فى التعددية والتنوع والاختلاف 


لكل دين من الأديان.. أو فلسفة من الفلسفات.. أو نسق من الأفكار» فلسفته فى 
رؤية الكون» التى تُحدّدُ مكانة الإنسان فى هذا الوجود.. وعلاقتة بالموجودات. 

وإذاكان الإسلامٌ_ككل الديانات السماوية -يرى الله سبحاته وتعالى-: المطلق, 
واجب الوجودء والخالق لكل اللوجودات. 

فإنه يرى الإنسان خليفة لله فى الأرض» حاملاً لأماتة إقامة العمران» حتى تاخذ 
الارض زخرقها وزينتها.. وحتى تتهذب النقس الإنسانية وترتقى وتسعد: عندما 
تتوازن علاقاتها مع الغرائز والملكات والموجودات.. 

كذلك, يرى الإسلام فى الذات الإلهية, المطلق المفارق لسائر أنواع وألوان المخلوقات.. 
فهو سمحائه ليس كمثله شىء.. وکل ما خطر على بالك فالله ليس كذلك! 

وفى موضوعناموضوع (التعددية.. والتنوع والاختلاف فى إطار الوحدة) يرى 
الإسلام قى هذا الوجود:إلهًاء اتفرد ويتقرد بالواحدية والوحداتية, التى لا تعرف اى 
لون من ألوان التعدد أو الازدواج أو التركيب. 

وموجودات ومخلوقات ومحدثات؛ تقوم جميعها على التعدد والازدواج والتركيب 
والتسائد والتسخير والارتقاق. فالتعددية فى كل اللوجودات_الحية والجامدة 
الإنسانية والنباتية والحيوانية.. العلوية وا وكذلك فى عالم الافكار والقلسفات 
والمذاهب والتوجهات.. وأيضًا فى الآلوان والاجناس والألستة واللغات والقوميات. 


۷4 


كل هذه العوالم: يراها الإسلام قائمة على سنة التعدديةء وقاتون التنوع؛ وقاعدة 
الاختلاف. 


ليس باعتبار هذه التعددية: وذلك التنوع مجرد اختيار بشرى؛ أو حق من حقوق 
الإنسان, وإنما باعتبارها القانون الحاكم لوجود الموجودات.. وسنة من سفن الله فى 
سائر المخلوقات. لا تبديل لها ولا تحويل.. 
# © * 
ولان الإسلام هو دين الوسطية الجامعة.. التى لا تعرق الثنائيات اللتناقضة- 
ثنائيات: «الدين.. والدنيا».. أؤ:«الدين.. والدولةء.. أو:«الدنيا.. والآخرة».. أو:«الفرد.. 
والمجموع» أى-«الذات.. والآخرء.. آو: «الحرية.. والمسئولية». 


الآن هذه الوسطية الإسلامية الجامعة. تجمعٌ من آطراف وأقطاب هذه الثنا: 


عناصر الحق والعدل, 
فلقد التزم الإسلام ‏ بهذه الوسطية الجامعة فى التعددية مذهبًا متميرًاء رفض فيه ويه 
غل الإفراط وغل التفريط. 


فهوء مع التعددية فى كل عوالم المخلوقات: لا يرى الواحدية والأحدية إلا فى الذات 
الإلهية وّدها.. وهو آيضًا لا يطلق للتعددية العنان, الذى يجعلها تشرذمًا وقطيعة 
بين أجزاء الظواهر والموجودات. 


وانما يراها: تنوعًا واختلافًا وتمَّرَافى إطار الوحدة الجامعة للتنوع والتمايز 
والاختلاف.. 


فالوحدة فى أئ ظاهرة من الظواهر تعتى التعددية والتنوع والاختلاق والتمايز 
فى إطارها.. ولا بد لهذا التتوع والاختلاف والتمايز من وشائج جامعة؛ وعدسة لامّة, 
تؤلف بين التنوغ: وتجمع بين المختلف» وتوجد الارض الشتركة بين المختلفين.. 
اللتميزين.. المتنوعين.. المتعددين. 


عه 


٠.‏ وقى الإنسانية.. وقى الكرامة 
+ وفى الحقوق.. وفى التكليف.. وقى الحساب.. وفى الجزاء قى إطار هذه 
الوحدة, تتمايز وتتنوع هذه الإنسانية الواحدة إلى: شعوب وقبائل وأمم وأقراد.. وإلى 
الوان وأجناس والسنة ولغات وقوميات وحضارات.. وإلى ملل ونحل ومذاهبّ 
وديانات وفلسفات وثقافات.. 


فلا عو قى التعددية والتنوع» يقطعٌ روابط الوحدة, ويدخُلٌ بها قى نطاق العُنصّرية 
والتعصب؛ وإنكار العلاقات بالآخرين.. ولا عو قى عوامل الوحدة؛ يتكر أسبابٌ التنوع 
والتميز والاختلاف. 


oe 
وبسبب من هذه الوسطية الإسلامية الجامعة. قى رؤية علاقة الوحدة بالتعددية..‎ 
والواحدية بالتنوع.. والأحدية بالاختلا الإسلام «نزعة المركزية المفرطة؛ الثى‎ 
تريدُ العالمٌ نمطا واحدًاء والإنسائية قالبًا واحدًاء منكرة على الآخرين حق التمايز‎ 
والاختلاق‎ 


«فالمركزية الدينية».. التى تريد العالم دينًا واحدَاء يُتْكرُها الإسلام, عندما يرى فى 
تعددية الشزائ الديتية سنة من سان الله فى الاجتماع الدينى؛ لا تبديل لها ولا تحويل 
ف( لكل جعلنا كم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم َم واحدة ولك 
آناكم فاقوا اخيرات إِلَى الله مرجع گم جْميعًا فيْبمُكُم یما كنم فيه ت 
[المائدة446]. 

(«١‏ ولو شاء ربك عل الاس اة واحدة ولا راون مختلفين 5 إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم 4 [هود 44[ 

فهو سيحانة قد خلقهم للتنوع والاختلاف. الكنه يريد لكل الملل والشرائع 
والديانات وحدة جامعة لتنوعهاء ورابطة ضابطة لاختلافها.. وحدة قى: توحيد الخالق 
المعبود.. وفى الإيمان بالغيب.. وغى العمل الصالح.. فهذه هى أصول الدين الإلهى 


ا۸ 


الؤاحد. التى اتققت فيها وعليهاكل الشرائع والنبوات والرسالات: من آدم.- إلى 
إبراهيم .. إلى موسى.. إلى عيسى.. إلى محمد_عليهم جميعًا الصلاة والسلام-. 
وإنكار الإسلام «للمركزية الد؛ 
الرسالات السماوية.. يعت -رقضه «للمركزية القانوثية».. التى تريدُ العَالم كله 
خاضمًا لمتظومة قائونية واحدة. حتى لتثير الاعتراضات» وتكيل الاتهامات ذخ 
فلسقات التشريع فى المتظومات القانونية الاخرىء» يل وَتُجَرّح أحكام القضاء التى 
تصدر انطلاقًا من قلسفات التشريع التى لا تنتمى إليها. 
ودعاة هذه «المركزية القانونية» فى دوائر السياسة والإعلام يتجاهلون أن فقهاء 
القانون العالميين قد استقر رايهم فى مؤتمراتهم العالية -منذ عقد الثلاثينيات من 
القرن العشرين-على اعتماد منظومات قانونية ثلاث.. يجرى الرجوع إليهاء 
والاستفادة منهاء والقارنة فيما بينها.. وهى القانون الرومائى.. واللاتينى.. والشريعة 
الإسلامية.. 


انا منة بتعددية الشرائع الدينية: بتعدد أمم 


-علماءٌ القانون. 


قَدَعُوى «اللركزية القانوتية»: يرفضها_أء 


RH 
والإسيلام ينكر «المركزية الحضارية».. التى تريدُ العالم حضارة واحدة؛ وتسلك‎ 
سبل الصبراع صراع الحضارات. لقسر العالم على نعط حضارى واحد.. لآن الإسلام‎ 


لكنه:لا يريد لللحضارات المتعددة أن تستبدل التعصب الشوفيئى بالمركزية 
الحضارية القسرية.. وإنما يريد الإسلام لهذه الحضارات المتعددة أن تتفاعلَ وتتسائد 
فى كل ما هو مشترك إنسانى عام.. 

قفى العلوم الطبيعية -علوم الا 
التى تحقق زينة الأرض؛ ورخاء البشر؛ وسلام الإنساتيةء والحقاظ على ا 
واسعة للوحدةء والتفاعل والتساند بين كل الحضارات. 


الدقيقة.. والمحايدة.. وفى علوم تمدن الواقع - 
-ميادين 


وفى الثقافات والفلسفات والمواريث الثقافية: ومنظومات القيم؛ والهويات 


AY 


الحضارية والقومية؛ ميادين للتنوع والتمايزء فى إطار المشترك الإتسانى العام بين 
مختلف الحضارات, 
+ #2 

والإسلام يتكر «مركزية العرق والجنس واللون».. التى اثمرت الأتصرية 
العرّقية» حتى جعلت فى العالم طبقيّة للألوان والاجناس, تركت آثارها الكريهة حتى فى 
المعابد والعبادات, فضلاً عن الأندية والمساكن والمدارس واللصائع, ثاهيك عن القوائين 
والحقوق والواجبات والامتيازات! 

بل؛ ورأينا من يُدعى أنه «من شعي الله المختار» بحكم الولادة من رحم بِعَيّته حتى 
ولو كان ابنَا غير شرعى.. بل وحتى لو کان مُلْحدًا؟! 

ينكر الإسلام هذه «المركزية العرقية», عندما تكون مركزية الجتس الأبيض.. أو 


الاسود.. أو الاصفر.. أو اى عرق من الاعراق.. قاختلاف الألوان-قى إطار الإنسانية 


الواحدة.. وتساويها جمِيعًا فى هذا الإطار الإتسانى الواحد-هى 
وآية من آيات الخالق لكل هذه الألوان والأعراق والآجناس.. فإ ومن آياته خلق السّمواتٍ 
والأرض واختلاف الْسنتكم وآلوائكُم إن فى ذلك لآيات للعالين 4 [الروم:29]. 
مقع 

والإسلام ينكر«المركزية اللغوية».. التى تريد العالم لقّة واحدة» قتنكر على الامم 
والقوميات,حقها فى تعدد الالسنة واللغات.. بل ويُّنكرٌ هذه «المركزية اللغوية» فى إطار 
الدولة الواحدة. إذا هى حرمت الأقليات اللغوية من حقها قى تعلم لغاتها القومية؛ كى 
تحافظ على مواريثها الثقافية.. 

وفى ذات الوقت: ينكرٌ الإسلامٌ تحول التعددية اللغوية أو الدينية إلى قطيعة. 
تفصمُ ‏ بالشيفؤنية القومية أو التعصب الديتىعُرَى التفاعل والترابط بين الدوائر 
اللغوية والطوائف الدينية فى الأعة الواحدة أو الدولة الوا. 
تنوعًا فى الملل والأعراق واللغات.. والوسطية الإسلامية تحمى وحدة الأمة من أن 
تفتتها التمايزات اللغوية أو التعددية الدينية.. كما تحمى هذه الوسطية التنوع اللغوى 
والدينى من أن تقهره وحدة الأمة أو الدولة. 


امن سات الله, 


فالامة:وحدة تضم 


م 


يريد الإسلام ‏ بمنهاجه فى التعددية ‏ للعالم الذى تعيش فيه: 

أن تَغْتَنى ثقافاثه المتعددة بالتعددية اللغوية ‏ والتعد: 
والفكرية ‏ لاممه وقومياته.. لان اختا 
فى المخلوقات. 


بة فى المواريث الثقافية 


اف وتعدد الألسنة واللغات هو آية من آيات الله 


مه 
والإسلام ينكر«المركزية الاقتصاديةء التى تُسَخَّرُ المّنظمات الاقتصادية الدولية 
لمصلحة حضارة الأقوياء ضد مصالح حضارات الستضعفين.. 


المركزية, التى تتحول فيها «عالمية التجارة» إلى «اجتياح» للضناعات والتجارات 
الوطتية فى الدول المستقلة حديئًاء ذات البنى الاقتصادية الضعيقة أو الهشة. 
المركزية, التى تجعل ٠‏ 7// من أبناء حضا يملكون ويستهلكون 7// من 


ثروات العالم المعاصر.. فيتركز الغنى قى كفة؛ ويتركز الفقر فى الأخرى!.. ويشقى 
الجميع ‏ بالترف والتخمة عند قوم.. وبالفاقة عند الآخرين! 

وفى ذات الوقت, فإن الإسلام لا ينكر التفاوت بين البشرء فى الغنى؛ وفى الاموال 
والثروات.. وإنما يريد أن يحكم هذا التغاوت بإطار التكافل؛ الذى يجعل العالم بمثابة 
الجسد الواحد.. تتنوع أعضاؤه فى الكفاءة.. والأهمية.. والحجم.. والاحتياجات مع 
تكافلها جميعًا فى تحقيق حد الكفاية لكل إتسان 

eo» 

والإسلام ينكر «المركزية فى السلظة».. داخل الدولةء تلك التى تقرض وحدة الراى 
والاتجاه والموقف والاجتهاد, قاهرة الآمة على حزب واحد.. ورأى واحد.. وحاكم فرد. 

ينكرٌ الإسلام هذه «المركزية السلطوية», التى تبعث «الفرعونية, 

وفى ذات الوقت, لآ يريد الإسلام للتعددية فى المجتمع ‏ غلو التشرذم والقطيعة 
بين تيارات الامة وطبقاتها وأحزايها ومدارسها الفكرية.. وإنما يريد تنوع 
الاجتهادات والتنظيمات فى الفروع والمتغيرات والمناهج والآليات؛ وذلك فى إطار ثوابت 
الأمة ومقومات المجتمع» ومكوثات الهويةء ومعالم المشروع الحضارى للأمة. 


دعم 


At 


اولان هذه وسطية الإسلام_الجامعة بين عناصر الحق والعدل من أقطاب الثنائيا. 
وهى الوسطية التى جعلت من التعددية تنوعًا فى إطار الوحدة.. وظلت الوحدة ترعى 
وتحتضن التمايز والاختلاف. 

ولآن الإسلام ليس «اليوتوبياء الحالمة أحلام فلاسقة «المدن الفاضلة؛ التى عزت على 
التحقيق منذ أقدم العصور _وإنما هو الدين الجامع بين «المثال» الملهم, وبين «الواقعيية, 
الساعية أبدًا إلى الاقتراب من «المثال». قلقد أدرك الإسلام أن حياة الأهم والشعوب 
والمجتمعات والدول, لابد وان تشهد الثناقضات.. وآن تمتزج فيها توازعٌ الخير والشر.. 
والايجاب والسلب.. والاستعلاء والاستضعاف.. والاثرة والإيثار..إلخ..إلغ.. 


فكائت دعوةٌ الإسلام ‏ بوسطيته إلى حل التناقضات بين الأقراد والطبقات والأهم 


والدول والحضا, منهاجه المتميّر فى التعددية.. فهو يرفضٌ «الصراع, سبيلاً 
لحلا ات؛ لآن «الصراع» يفضى إلى إفناء طرف للطرف الآخرء وقى ذلك قضاء 


على التعدديةء عندما ينفرد المنتصر-الذى صرع خصمه- بالساحة والميدانء ويرث كل 
الإمكانات. 

والإسلام -ايضًا ‏ عندما يرفض الصراع؛ لا يرضى بالسكون والاستسلام؛ لآنه 
يؤدى إلى تقليد الضعفاء للأقوياء» وتشبه الملستضعفين بالمستكبرين؛ وتبعية 
المهزومين للمنتصرين.. وهو يفضى - أيضًا إلى زوال التتوغ وذبول التعددية. 

يرفضن الإسلام ذلك.. ويدعى-بدلا من الصراع المدمر.. والسكون المقلد -إلى 
«التدافع آلحضارى».. الذى هو «حراك» وسط بين «دمار الصراع»؛ و«موات السكون 
والتقليد: 

فالتناقضات» يجب أن تحل بالحراك الاجتماعى والسياسى والحضارى؛ الذى هو 
تنافس وتسابق بين الآفراد والطبقات والأحزاب والأمم والدول والحضارات.. تنافس» 
لا ترتفع حرارته إلى «حدة» الصراع. الذى يصرع فيه طرف الطرف الآخر. قیلغی 
تعددية الفرقاء والأطراف والاقطاب.. 


وايضمًاء لاتنظفئ حرارتة: فيتحول إلى سكون.هو فى الحقيقة استسلام 
الضعفاء للأقوياء. وتقليد المهزومين للمنتصرين.. 


هكذا يرى الإسلام قضية التعددية: 
© قانونًا إلهيًا.. فى كل عوالم المخلوقات.. وسنة من سن الله التى لا تبديل لها ولا 
تحويل. 


© ويراها وسطًا.. عدلاً.. متوارّنًا.. جامعة للتتوع والاختلاف فى إطار الوحدة. 
قالوحدة تغنى :التركب من الأجزاء المتنوعة:. 
والتنوع لابد أن يكون فى إطار الوحدة الجامعة للفرقاء المتمايزين. 
© وعموم هذا القانون- فى قضية التعددية ‏ يعنى شموله لكل عوالم الخلق 
من الذرة إلى العالم.. من الفرد إلى الإنسائية.. من الاحياء إلى الجماد إلى الثبات.. 
من الملل والشرائع إلى الفلسقات والأفكار والأحزا 


لکل جملا کم شر : 

اط ولو شاء رك عل الاس امه واحدة ولا زاون مختلفين ® إلا من رُحم ربك 
ولذلك خُلَقَهُمْ4 [هود [NANA‏ 

#0 # 

فهى التعددية فى إطار الوحدة.. 

وهى الوحدة الجامعة للتنوع والتمايز والاختلاف. 

إنها الجدلية الوسطية, التى تمثل فى واقعنا للعاصر_طوق نجاة الإنسانية من 
على الإفراط والتقريط.. 


A 


57” 


القصل التاسع 
فى التضاعل الحضارى 


فى الحديث عن علاقة الآمة العربية الإسلامية بالآخر الحضارى. وعلاقة الحضارة 
الإسلامية بالحضارات الأخرى-وبالحضارة الغربية على وجه الخصوص-وهى 
العلاقة التى تطرح عليثا وعلى العرب هذا الموضوع -أجد من الضرورى التمييز بين 
«الأوهام» و«الحقائق» التى اختلطت فى هذا الموضوع. 

© قوهم كبير أن يتصور أحد إمكانية العزلة الحضارية ‏ فى ظل ثورة وسائل 
الاتصال الحديثة ‏ لأية حضارة من الحضارات» حتى لو آرادت ذلك؛ واجتمع اهلها على 
اختيار العزلة!.. بل إن مثل هذه العزلة بين الحضارات لم تحدث حتى قى التاريخ 
القديم؛ وخاصة للحضارات القائمة فى المواقع الحاكمة بطرق الاتصال بين قارات 
العالم.. وفى مقدمتها حضارات الشرق: عبر التاريخ.. 

© ومن حقائق «طب الحضارات»-إذا جاز التعبير-أن الانغلاق والعزلة الحضارية, 
لابد وأن يؤديا إلى الذبول والاضمحلال الحضارى.. تمامًا كما يحدث للجسم الذى 


يتغذى على «ذاته». دون مدد من «المحيطء!.. 


© ومن حقنائق «طب الحضارا أن تقليد حضارة لأخرى؛ وخاصة فى 
«الهوية» وثوابت السمات والقسمات اللميزة لخصوصيتهاء على التحو الذى يؤدى إلى 
التبعية إنما يقود هو الآخرء إلى الذويان والاضع خلال الحضارى.. لأن «حياة, 
الحضارة. آية حضارة.إنما تكمن فى «الإبداع».. و«الإبداع» مستحيل مع «التقليد». قلا 
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يبدع إلا صاحب المشروع المتميز والنموذج الخاص.. أما المقلد قإته يعطى فلكات الإيداع 
«إجازة» مكتفيًا بالنماذج «المعلية: والخيارات «الجاهزة». وإذاكان «الانقلاق» مستحيلاً.. 
وإذا كانت «العزلة» تقود إلى الذبول والاضمحلال.. ولا كان «التقليد» يقود إلى التبعية, 
التى تعنى, هى الأخرى: الذويان والذبول, أى اضمحلال الذاتية والخصوصية.. فلايد 
- فى العلاقة مع الآخر الحضارى_من البحث عن الموقف الثالث.. الوسط.. العدل.. 
الحق قى هذا الموضوع.. وهو الذى أسميه ب «التفاعل الحضارى»» من موقع الراشد 
المستقل, الذى ينفتح على كل حضارات الدتياء دون أن يفقد ذاتيته وهويته واستقلاله 
الحضارى. 


وهذا الموقف.. موقف «التفاعل الحضارى»-الذى هو وسط بين «الاتغلاق ‏ والعزلة» 
وبين «التقليد. والتبعية»- يستلزم ويستوجب اكتشاف مساحة «الخصوصية 
الخضارية”: المكونة لهويتنا الحضارية.. والتى لايد من إحيائهاء والاستمساك بهاء 
وحمايتها كما تحمى الأمم أغراضها.. بل وصناعاتها الوطئية.. واكتشاف مساحة 
«المشترك الإنسائى العام» فى الإيداع الإنسانى, لا لنقبله ققط من الآخرين» بل ولنسعى 
إلى امتلاكه بكل ما أوتينا من قوة, ولنتتلمذ فيه على كل الآخرين الذين يبدعون فيه !.. 


وإذا كان لى أن أضرب أمثلة على السمات والقسمات التى أراها تماذج لهويتنا 
.وذاتيتنا الإسلامية وخصوصيتنا الحضارية؛ قإنى أنيه على أن المدخل إلى هذا الميدان 
هو الوسطية الإسلامية الجامعة.. أى التى لا تقف ساكنة بين القطبين والطرفين؛ وإتما 
تجمع منهما ما يعكن جمعه وتاليقه من عناصر الحق والصواب. 

فإذاكانت «النرقاتاء الهندية ‏ ومعها الفكر «الباطنى_الغنوصى» ترى الإنسان 
«هامشًا ‏ حقيرًا ‏ قانيا فى المطلق».. على حين تراه الحضارة الغربية سيد هذا الكؤن.. 
فإن وسطيتنا الإسلامية تراه الخليفة عن سيد هذا الكون وخالقه, سبحانه وتعالى..فلا 
تجرده من الحرية والسلطات.. وأيضا لا تطلق العنانئ لهذه الحرية والسلطات.. وإئما 
ثقرها وتنميهاء مع حكمها وضبطها ببنود عقد وعهد الاستخلاق ‏ الشريعة الإلهية- 
فهو الإنسان ‏ يعبار: 


لإمام محمد عبده : «عيد الله وحده» وسيد لكل شىء بعده»!.. 
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وإذا أقام النموذج الباطنى طريق الخلاص_ التقدم_على العرفان والرياضة الروحية 
فقط.. وأقام النموذج المادى_الغربى_التقدم على عوامل المادة وإشباع الحاجات 
الدنيوية وحدها.. قإن خيارنا الحضارى هو الذى يرى السعادة فى التوازن -العدل- 
الوسطية ‏ فيؤسس المعارق على كتابى الوحى المقروء والكون النظور.. ويقرأ النقل 
بالعقل ويحكم غرور العقل بالنقل.. ولا يرى سعادة فى الدنيا إلا إذا حققت سعادة 
الآخرة-الثى هى خير وأبقى- ولا يقف بالحقوق عند حدود الإنسان؛ وإنما يمد تطاقها 
إلى حقوق الله التى تمثلها حقوق الامة والاجتماع البشرى.. قلا يجرد الإنسان مثلاً - 
من حقوق التملك فى الثروات والأموال.. كما لا يطلق العثان لتملكه فى هذا الميدان: وإنما 
يعتمد نظرية وسطية الاستخلاف. فيراه مالا للمنفعة, محكومة تصرفاته بشريعة 
المالك الحقيقى والواهب الاصلى للثروات والأموال: سيحانه وتعالى.. 

وقس على ذلك ثمرات ومعالم الوسطية الإسلامية التى هى صبغة الهوية 
الحضارية, التى ميزت علومنا الإتسانية باعتيارها ثقافة «النفس المسلمة» التى ت 
ويجب أن تتهذب وفق خصوصيات المعتقد والموروث وفلسفة النظر للكون . بدءا.. 
ومسيرة.. ومصيرًا.. وحكّمًا وغايات ‏ وكذلك التقاليد والأعراف والعادات. 


تلك أمثلة على بعض سمات الخصوصية الحضارية.. والبصمة القومية.. والذاتية 
الثقافية”. التى يمثل إحياؤهاء وتمثل حمايتها ‏ فى معترك الصراع الثقاقى والإعلامى - 
الشروط الضرورية للرشد والاستقلال.. ومؤهلات «التفاعل: مع الآخر دونما سقوط 
فى إفراط «الانغلاق» أو تفريط «التقليد والتبعية». 


© ومع اكتشاف وإحياء وحماية مساحة الخصوصية الحضارية للنجاة من 
«التقليد. : والتبعية؛- فلابد من اكتشاف مساحة «الشترك الإنسانى العام».. التى تتمثل 
فيها الإبداعات الإنسانية للحقائق والقوانين والمعارف التى لا تتغاير بتغاير الحضارات 
والمعتقدات.. وإذاكا: الاتتكرر ولا تتماثل.. الامر الذى ميز 
ويميز العلوم الإنسانية فى كل حضارة من الحضارات العريقة.. فإن حقائق وقوانين 
العلوم «الموضوعية ‏ الطبيعية المحايدة» لا تتغاير بتغاير عقائد أو حضارات علمائها. . 
وذلك لثبات المادة التى هى موضوعها. 


A 


والتمايز بين الخضارات. فى هذا لليدان لا يتعدى فلسقات وأخلاقيات تطبيقات 
حقائق وقواتين هذه العلوم.. فحقائق علم الترية الزراعية؛ لا تتغاير بتغاير باحثيه فى 
المعتقد أو الجنس أو الوطن.. وإنما يقع ويرد التغاير قى تطبيقات هذه الحقائق بين من 
يسخرها فى زراعة الحلال الطيب بالمعيار الدينى ‏ وبين من يسخرها فى زراعة ما 
والشهوات الآتية: بصرف النظر عن علاقة ذلك بآسياب السعادة 
فى الدار الآخرة.. الأمر الذى يحول مطلق العلم إلى غلم تاقع.. وعلم لا ينفع, إذا ضبط 
«النفع» يضوابط الدين!. 

فإذا نحن اكتشفنا «مساحة: الخضوصية.. والهوية الذاتية». و«مساحة: الملشترك 
الإنسائى العام». استطعنا تحقيق «الاستقلال الذاتى -الحضارى» مع «التفاعل 
الحضارى» مع كل حضارات الدنيا.. 


بقیت ملاحظتان: 

الأولى: يرصدها الباحث فى المسارات الحضارية للأمم فى هذا الميدان., عندما يرى 
أن الأمم والحضارات قى لحظات القوة والمنعة لا تدقق كثيرًا فى سبل «الحماية» من 
الآخر الحضارى.. بل تفتح- تقريبًا كل التواقذ على الآخرين.. مثلها كمثل معدة 
الجسم القوى؛ لا تخشى طعامًا؛ لأنها قادرة على الهضم.. والتمثل للمفيد.. والطرد لما 
هو غير منائسب أو ضار.. 

اما فى مراحل الضعف والاستضعاف. فكثيرًا ما تعلو الأصوات الداعية للتدقيق فى 
سبل «الحماية» من الآخر الحضارى.. كحال الجسد المريض. الذى قد 
والدسم من الطعام.. بل وقد يضره حتى الهواء العليل!.. 

تلك ملاحظة لايد من إدراك مغزاها ونحن ترى الصراع بين «الانفتاحيين» وبين 
«الانغلا فى واقعنا المعاضر.. وهى قد حدثت قديمًا فى فسيرتنا الحضارية.. 
فإبان تهضة أسلافنا وقوتهم حدث || غلب النوافذ ومعظم الآبواب على الآخرين.. 
أها فى عصر التراجع والاستضعاق فلقد رأينا منهج «اين عربى»» الذى جعل قلبه 
معبدًا للتوحيد والتثليث والوثنية واليهودية وكل الثقافات!.. ورأينا منهج «ابن تيمية» 
الذى رفع شعار:«اقتضاء الصراط المستقيم: مخالقة أهل الجحيم, 


رذيه حتى الجيد 


چ 


والملاحظة الذانية : ترى قى «التفاعل الحضارى»-الراقض «للانقلاق» و«التقليد- 
التبعية»القانون الذى حكم ويخكم العلاقة الصحية بين الحضارات على مر التاريخ ‏ 
فهى مقاثون».: ولیس لختراعا؟!: 

© لقد انفتح أسلافنا على الحضارة الهندية.. لكنهم أخذوا حسابها وفلكها: دون 


.. لكنهم أخذوا تدوين الدواوين, 
ذوا العلوم الطبيعية؛ دون الإلهيا 
والآداب.. وعندما ترجموا الفاسفة العقلية اليونانية آرادوها سلامًا عقلانيا اج 
الباطنية الغنوصية الأجنبية-التى مثلت التهديد الأكبر للإسلام -وظلت مثة النلسفة 
مجرد سلاح بيد «الخاصة:» من الفلاسقة, ولم تتحول إلى فلسفة للإسلام وآمته فى 
يوم من الأيام! 

© واتفتح أسلافنا على الحضارة الفارسية.. لكنهم اخذوا «التراتيب الإدارية»؛ دون 
المذاهب الفارسية!.. 


© وعندما انفتحت الحضارة القربية على حضارتنا الإسلامية إبان نهضتهم؛ 
أخذوا عناما هو مشترك إنساتى عام - من المنهج التجريبى.. إلى العلوم الطبيعية ‏ ولم 
يأخذوا التوحيد الإسلامى؛ ولا الوسطية الإسلامية, ولا االثل والمقاصد والاخلاقيات.. 
فلقد أسسيوا نهضتهم على «كلاسيكيات الإنسائيات اليونانية» ‏ فى الثقافة المتميزة 
- وعلى حقائق وقوانين العلوم المحايدة التى هى مشترك إنسانى عام .. بل لقد ضنغوا 
هذا «التميين» حتى مع المفكر الواحد_مثل ابن رشد ‏ قأخذوا عنه عقلا 
وتركوا غقلانيته الإسلامية ‏ الجامعة لما يين الحكمة والشريعة من الاتصال- ؟!. 
وأخذوا طب ابن سينا دون إشراقيته الفلسفية.. إلخ.. إلغ.. 


وعلينا نحن.. الآن. -أن نهيئ ونيلور منهاج التفاعل الحضارى مع الآخر: غريًا 
و .وأن تحدد مساحة الخصوصية الحضا 
القومية.. ومساحة المشترك الإنسانى العام. على لاا اع الج و 


أن نفقد هويتثاء فننجو من إفراط «العزلة والانغلاق».. ومن تقريط «التبعية والتقليد». 
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الفصل العاشر 
فى العقلانية المؤمنة 


فى الحضارة اليونانية القديمة.. وكذلك قى صورتها الحديثة: الحضارة الغربية 
المعاصرة.. اتحاز القلاسقة إلى «العقل» ودبراهيته» آداة وحيدة لإدراك قى الظواهر 
والاشياء.. قفى المجتمع اليونانى؛ كانت السيادة للوثتية.. ولم يكن هناك «وحى» إلهى, 
ولا «نقل» دينى يناس «العقل» أو «يزامله» فى ميدان التفلسف والتأمل والتفكير. 

وبسبب من أن النهضة الحضارية الغربية رغم تبلورها قى مناخ مسيحى كانت 
علمانية الروح والجوهر والطابع.. وبسبب من رفض اللاهوت المسيحى_ كما تبلور فى 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية- رفضه اعتماد «العقل» سبيلاً إلى «الإيمان».. فلقد جاءت 
هذه النهضة الحضارية الغربية الحديثة امتدادًا للموقف اليونانى القديم: فى الاعتماد 
على «العقل» وحده آداة للتفلسف والتأمل والتفكير.. 

تلك قسمة تميزت بها الفلسفة والإبداع الفلسقى فى الحضارة الغربية؛ منذ اليوثان 
وحتى عصنرها الحديث.. فالعقل؛ وحده؛ هو أداة الفلسفة والتفلسف.. و«الوجدان.. 
والنقل», وحدهماء السبيل إلى التدين والإيمان!. 

وإذا كان هذا الموقف قد عرف طريقه إلى شريحة من شرائح تيار القلسفة والتفلسف 
فى تراثنا العربى الإسلامى.. فإن القطاع الأعظم من تيار الفلسفة الإسلامية قد اتخذ 
من هذه القضية موققًا متميرًا ومغايرًا.. فالتيار العقلانى فى حضارتنا العربية 
الإسلامية ‏ وقرسانه: «المعتزلة», بخاصةء و«آهل العدل والتوحيد»ء يعامة قد انطلقوا, 
على درب التفلسف والإيداع القلسفى؛ من «التقل» أى القرآن الكريم, الذى أعلى مقام 
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العقل. واستفادوا من اقتصاد الإسلام قى الحديث عن «الغيبيات», قصاغوا-من قبل 


ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية ‏ وريما للمرة الأؤلى فى تاريخ القكر الفلسفى- 
صاغوا «علم الكلام الإسلامى»-«علم التوحيد» فلسقة إسلامية مؤسسة على الوحى 
الإلهى» فيها تزامل «العقل؛ ز«النقل»: وتآخت «الحكمة:؛ و«الشريعة»؛ وجاورت 


«العقليات» «السمعيات»» وشد «التوحيدء فى الألوهية من أزر «الطيائع والسببية».. 
واستطاغوا بهذه العقلانية الإسلامية التميزة النهوض بمهمة مجادلة الفلاسغة 
واللاهوتيين من أبناء الملل الاخرى. قوظقوا الفلسفة ‏ للمرة الأولى فى التاريخ ‏ سلاحًا 
بيد الدين, وكان لهم: فى هذا الميدان. قضل تشر الإسلام فى اليلاد التى ازدهرت فيها 
الأبنية القكرية التى استرشدت بميراث اليونان الفلسغى والمنطقى فى المناظرة الجدال. 

صنع هذا التيار العقلاتى قسمة العقلائية الإسلامية فى حضارتناء تلك التى أدهشت 
مفكرى القرب من تميزها بالتدین, قكتب القريد جيوم «تنا!!أنا© 411550 يقول: «إن 
قوة الحركة الاعتزالية مردها.. إقامة علم الكلام الإسلامى على أسس ثابتة من الفلسفة» 
مصرين فى الوقت نفسه على أن تكون تلك الأسس منطقية 
بوصفها من صميم العقيدة الديتية..٠(0.‏ 

وعلى عكس المسيحية وحضارتها الغربية؛ التى وققت فلسفتها عند «العقل» ‏ فى 
»- ودعا دينها إلى أن يؤمن المؤمن بما يلقى إلى قلبه دون نظر عقلى ‏ على 
حد قول القديس أنسلم ١ 77( ۸5٤1۳۴‏ ١م5١‏ ١١م)-‏ جعل المعتزلة «النظر» أول 
واجبات الإتسان(").. لآن التظر العقلى هو سبيل معرفة الله والإيمان به وعليهما 
يترتب الإيمان بالرسالة والرسل والوحى والكتاب.. ومن هئا جاء اعتمادهم على 
«العقل» مع «الكتاب» و«السنة» و«الإجماع».. بل وتقديمه عليهاء لا تقديم تفضيل؛ وإنما 
تقديم ترتيب.. فقالوا: إن «الآدلة: أولها: دلالة العقل؛ لآن به يميز بين الحسن والقبيع؛ 
ولآن به يعرف أن الكتاب حجة؛ وكذلك السنة, والإجماع. وريما تعجب من هذا الترتيب 
بعضهم: فيظن أن الأدلة هى: الكتاب» والسنة؛ والإجماع: فقط أو يظن أن العقل إذا كان 


...مع وجوب أن تدرس 


(1) جيوم (الفلسفة وعلم الكلام) صن 71 ضمنكتاب متراث الإسلام» طبعة بيروت سنة ؟/13م, 
(؟)د. على قهمى خشيم (الجبائيان: ابو على» وأبو هاشم) ص 777 طبعة طرايلس- ليبيا- سنة ۱۹0۸م 
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يدل على آمور فهو مؤخرء وليس كذلك. لان الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل» ولآن يه 
يعرف أن الكتاب حجة:؛ وكذلك السنة؛ والإجماع: فهو الأصل فى هذا الباب. وإن كنا 
نقول:إن الكتاب هو الاصل من حيث إن فيه التنبيه على ما فى العقول» كما أن قيه الآدلة 
على الاحكام.. ومتى عرقناء بالعقل.إلهًا منفردًا بالإلهيةء وعرفناه حكيماء تعلم قى 
كتابه أنه دلالة. ومتى عرفناه مرسلاً للرسولء ومميرً! له بالأعلام المعجزة؛ من 
الكاذبين؛ علمنا أن قول الرسول حجة. وإذا قال م ,لا تجتمع أمتى على خطا(!). 
وعليكم بالجماعة:('): علمنا أن الإجماع حجة..")., 


فاعتماد العقل هناء وتقديمه ليس غضًا من شان «النقل»؛ بل مؤاز, 
وتأييدًا.. فهم لم يقولوا بانفراد العقل بالمعرفة, وإثما اعتمدوه دليلاً لمعرقة الأاصول 
الشرعية: فعندهم_كمايقول الماوردى (774ه_ 5٠‏ 4ه/ ه؛كخم-5١١٠م)!إن‏ 
«السبب المؤدى إلى معرفة الأصول الشرعية والعمل بها شيئان: أحدهما علم الحس» 
وهو العقل؛ لأن حجج العقل أصل لمعرفة الأصول, إذ ليس تعرف الآصول إلا يحجج 
العقول.. فالعقل: آم الاأصول.. وثانيهما: معرفة لسان العرب ‏ وهو معتبر فى حجج 
السمع خاصة..,(4). 

فالعلاقة عضوية؛ والعروة وثقى - فى هذه العقلانية الإسلامية- بين «العقل» 
و«الشوع« باعتيارهما دليلين خلقهما خالق واحد» وجعلهما السبيل لهداية الإتسان, 
وإذا قلنا:«إن لكل فضيلة أسسّاء ولكل أدب يتيوعًاء فاس الفضائل ويتبوع الآداب هو 
العقل, الذئ جعله الله تعالى للدين أصلاً؛ وللدنيا عمادًا. فاوجب التكليف بكماله. وجعل 
الدئيا مدبرة بأحكامه؛ وألف به بين خلقه, مع اختلاف هممهم ومآربهم؛ وتباين 
أغراضهم ومقاصدهم» وجعل ما تعبدهم به قسمين: قسمًا وجب بالعقل. فوكده 
الشرع؛ وقسمًا جاز فى العقل. قأوجبه الشرع. قكان العقل لهما عمادًا..:(*). 


ة ومؤاخاة 


)١(‏ لقظ الحديث فى اين ماجة: «إن آمتى لا تجتمع على ضلالة.. 

(۲) رواهبالفاظ متفاوتة: مع لتحاد للعتى .: البخارى ومسلم والترمذى والاسلثى ولي مابجة. 

(1) قاضى القضاة عبد الجبار بن امد (إقضل الاعتزال وطبقات العتزلة) ض ١۴۷‏ طبعة تؤنس سئة ۹۷۲٠م‏ 
)٤(‏ أدب القاضى ج اص ۲۷3.۲۷١‏ طبعة , 
() اللاوردى (أدب الدتیا والدين) ص 5 ١‏ ماب 


وعلى عكس العقلانية الغربية الملحدة. التى جعلت من إعطاء المادة واا 
من السببية والفعل أمرًا ينفى وجود الألوهية: كالسبب الأول والأعظم قى هذا الكون.. 
على العكس منها جمعت العقلائية الإسلامية بين الآمرين.. فللطبيعة قعل ومادتها 
وظواهرها وعواملها أسبابٍ لمسيّبات.. ومع ذلك قفإنها-مع فعلها ‏ مخلوقة للسبب 
الأعظم والآول فى هذا الكون.. وتلك واحدة من إنجازات علم الكلام الإسلامىءالذى 
أبدعه التيار العقلانى فى خضارتنا. ولنتأمل عيارة الجاحظ (77 اه 5ه اه / ۷۸٠١‏ - 
6مم) التى يقول فيها: «وليس يكون المتكلم جامعًا لأقطار الكلام؛ متمكنًا من الصناعة, 
يصلح للرياسة؛ حتى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام 
القلسفة!. والعالم عتدنا هو الذى يجمعها. والصيب هو الذى يجمع تحقيق «التوحيد» 
وإعطاء «الطبائع» حقها من الاعمال!. ومن زعم أن «التوحيد» لا يصلح إلا بإبطال حقائق 
«الطبائع». فقد حمل عجزه على الكلام قى «التوحيد», وكذلك إذا زعم أن «الطبائع» لا 
تصلح إذا قرنها «بالتوحيده؛ ومن قال هذا ققد حمل عجزه على الكلام قى «الطبائع». 
وإنما يياس منك الملحد إذا لم يدعك التوفر على «التوحيدء إلى بخس حقوق «الطبائع» 
لأن فى رفع «اعمالهاء رفع «أعيانهاء؛ وإذا كانت «الأعيان» هى الدالة على الله؛ قرفعت 
«الدليل»: فقد أبطلت «المدلول عليه»!. ولعمرى !إن فى الجمع بيتهما لبعض الشدة؟!.. وأنا 
أعوذ بالله. تعالى: أن آكون كلما غمز قناتى باب من الكلام صعب المدخل, نقضت ركنا 
من أركان مقالتى!. ومن کان كذلك لم ينتفع به؟!..(١0‏ 

هكذا وعلى هذا النحو وفى مواجهة كل «الثنائيات».. صاغ التيار العقلائى القسمة 
العقلائية لحضارتنا العربية الإسلامية؛ فوازنوا ‏ «بالوسطية؛ ‏ وجععوا وألفوا بين ما 
ن المتقابلات والاقطاب. ب التى عدت فى الحضارات الأخرى 


الدين.. وعلماء ورجال دولة وفرسان العلوم النظرية والعملية معًاء يبحثون فى 
الإلهيات ويجرون التجارب على النباتات والحيوانات.. فلقد كان فيهم من «أشراف اهل 
الحكمة» مشتغلون بعلم الحيوانء يجرون قيه التجارب والملاحظات والاستقراءات: 


اص 12,114 تحقيق: الاستاة عيد السلام فارون. طبعة القاهزة ‏ الثانية. 


)١(‏ (كتاب الحيوا 
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ويقولون فى شرفه وقدره:«إن هذا العلم يتفرغ للجذال قنيه الشيوخ الجلة والكهول 
العليةء وحتى ليختاروا النظر فيه على التسبيح والتهليل: وقراءة القرآن: وطول 
الانتصاب قى الصلاة. وحتى ليرّعم أهله أنه قنوق الحج والجهاد: وفوق كل بر 
واجتهاد..44(")-على حد قل الجاحظ فى (كتاب الحيوان).. 

لقد كانؤا علماء.. وصناع حضارة.. طبعوا الحضارة التى أبدعوها بهذا الطابع 
العقلانى التميز والقريد.. قماذا صنع بهم, ويهذه العقلانية الإسلامية ذلك الانقلاب 
الذى أحدثته عسكرة الدولة عندما هين عليها العسكر الترك المماليك؟!.. 


ses 
۲ه/ ۷۸۰م-۸55م) يمثل فى بقداد‎ ٤۱ -ه١1714( كان الإمام احمدين حثيل‎ 
العباسية النقيض الصريح لفكرية التيار العقلانى الإسلامى.. فعداؤه القهوم للفلسفة‎ 
اده إلى معاداة علم الكلام الإسلامى وتجريح جميع المتكلمين.. ونفوره من‎ 
وقف به عند التصوص وحدها.. بل وعند ظواهر النصوص.. ولم يكن الإمام‎ 
أحمد- بداهة  فيلسوقًا ولامتكلمًا.. بل ولم يكن قى الحقيقة فقيهاء وإنما كان محدثاء‎ 
جمع واحدا من آكبر مسانيد الحديث النبوى الشريف.. وصاغ أصول «المنهج‎ 
النصضوصىء آلمعتمد على الاخبار وحدها؛ والرافض ما عدا النصوص من أدوات التقكير‎ 
والبحث والبرهان.‎ 


فاركان مثهجه الخمسة_كما يحددها الإمام السلفى ابن القيم (751ه. ١ة/اف/‏ 
5م ٠١١‏ ١م)-‏ تجعل محوره الأوحد_تقرييًا هو النصوص.. «فالآصل الأول 
النصوص.. والأصل الثانى: ما أفتى به الصحاية» وهى نصوص_هوالاصل الثالث 
إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم..»- نصًا من النتصوص. ..«والاصل الرابع: الأخذ 
بالمرسل والحديث الضعيق..٠-‏ وهى تصوص يقدمها مع ضعقها_ على غيرها من 
سبل الاستدلال ..«والأصل الخامس: القياس للضرورة: إذا لم يكن عنده فى المسألة 
نص» ولا قول الصحاية 


أى واحد منهم: ولا آثر مرسل أو ضعيف ٠:‏ (5).. 


010/15 (كتاب الحيوان) ج ھی‎ )١( 
ص 71/11 طيعة بيروت سنة 1417م‎ ١ (إعلام للوقعين) ج‎ )1( 


av 


القدكان معاديًا «للرأى» وآصحابهء ينهى عن سؤال أصحاب الرآى» ويقول:«إن 
ضعيف الحديث أقوى من الرآى». 


بل لقد صاغ الإمام أحمد بنقسه منهجه التصوصى هذا.. صاغه شعرًا ققال: 


دين النبىمهحمداتثار تعمالمظيةللفت,ى الأخبار 
لاتخدعن عَن المديث وآهله فالرأى ليل والحديت نهار؟! 
ولريماجهل الفتى طرق الهدى وال طالعة لهااثوار 


فالدين عنده «نصوص».. بل و«ظواهر هذه النصوض».. ققط!.. 


وهذه «النصوص» - وحدها هى «العلم» أيضًا.. ووفق الصياغة الشعرية لواحد من 
اعلام هذا التيار.. فإن: 


العلم: قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خُلّف فيه 
ماالعلم تصيك للخلاف سفاهة بين التصوص وبين رأى سقيه 
كلاولانصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأى فقيه 
كلا ولارد النصوص تعمدا حذرًا من التتجسيم والتشبيه 
حاشا النصوص من الذى رميت به من فرقة التعطيل والتموية(١)‏ 


قالتصوص وحدها فى العلم. ولا عبرة بالرأى, ولا مدخل له فيها حتى لوادت 
ظواهرها إلى «التجسيم والتشبيه» فى حق الذات الإلهية؟!.. 


وتبعًا لهذا «المنهج النصوصى». رفض الإمام أحمد «الرآى» و«القياس»_إلا عند 
انعدام النصوص, ولو الضعيفة, وبشروط تجعله معدومًا ‏ ورفض «التأويل 
و«العقل» و«السيبية».. وكل ما عدا ظواهر التصوص من أدوات الاستدلال!؟). 
(1) الصدر السايقج ١‏ ص 74 
(؟) انظر لابن القيم: (الطرق الحكسية) ص ٤۰۰‏ و(إعلام للوقعين) ج ١‏ ص 5141:31:14.47:14 
LPF‏ جد £ ص ۲.۲۵۰ ص ۲۹۹۰۲۹۸ وانظر لابن تيمية:رسالة 
(العبودية) ص 2.27/4 .103:3 ورسالة (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان) ص ۷۲۷۰۷۲۹ 
ورسالة (الواسطة بين الحق والخلق) ص ١١۹.١۸‏ طيمة دار الفكز- بيروت ‏ ضمن (مجموعة 
التوحيد). 


۹۸ 
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ولقد كان هذا المنهج التصوصى يستقطب قطاعًا من «العامة»؛ بحكم القصور الفكرى 
الذى يقق بهم عند المحسوس. وظواهر النصوص.. فلما اقترف نر من المعتزلة ‏ وليس 
تيار المعتزلة كما يظن كثيرون ‏ خطيئة استخدام سلطة الدولة قى الضغط على الإمام 
أحمد كى يقول يقولهم قى «خلق القرآن» وأبى الرجل ذلك؛ وتحمل فى بسالة ا مجاهدين 
اما نزل به من الاضطهاد قى عهود الخلقاء الثلاثة الذين كانوا على مذهب الاعتزال: 
المأمون.. والمعتصم.. والواثق اكتسب الرجل تجلة وإعظامًا لدى قطاعات عريضة من 
جمهور العامة وكثير من المفكرين والعلماء.. قاضفت محنته على مذهيه الفكرى مالم 
يكن يستحقه به ولا يكتسبه يغير هذه المحنة وهذا الاضطهاد؟!.. 

قلما حدث الانقلاب التركى المملوكى.. وتعسكرت الدولة.. وكان هؤلاء الترك المماليك 
عسكرًا جفاة ضيقى الأفقء لا درية لهم ولا قدرة على استيعاب العقلاتية الإسلامية..إذ 
كانت مداركهم وأحلامهم أدنى من مستوى العامة فى هذا الميدان.. ثم هم كانوا بحاجة 
إلى تأييد العامة فيما اعتزموا من تغيرات وما دخلوا فيه من صراعات مع التيار 
العقلانى, الذى كانت له السيادة والهيمنة حتى ما قبل عهد المتوكل العباسى.. لكل ذلك 
وجدئا هؤلاء الترك المماليك ينتزعون أئمة التيار العقلانى من مواقع القيادة والتأثير, 
الفكرية والسياسية, بل ويزجون بالكشيرين منهم فى السجون, أو ينفونهم من 
الارض.. وياتون بمضطهدى الأمس, أقطاب التيار النصوصى. يملئون بهم هذه المراكز 
للتوجيه والتأثير والتئفيذ.. لقد كان انقلايّا قكريًا كاملاً.. غدت فيه مقولات التيار 
العقلانى فكرا مُّحَرّما ومّجّرمًا يلاحقه الاضطهاد.. وغدا فيه أئمة هذه العقلانية موضع 
التنديد وأسبرى للملاحقة والسجن والاضطهاد. 

وهاهو شاعر هذا الانقلاب_ على بن الجهم (5 ؛ ؟ه/ 877م)- المقرب من الخليفة 
المتوكل يسب المعتزلة ويضعهم والشيعة مع التصارى فى سلة واحد 
انتصار حزب المتوكل على «الواثقية» ‏ نسبة إلى الخليفة اللعتزلى «الوائق».. الذى حدث 
الانقلاب على فكرية عهده وتوجهاته.. ها هو على بن الجهم يصور لنا هذا الذى حدث 


ويتحدث عن 


فيقول 
تضافرت الرواف ض والنضارى اهل الإع ت زال غلى فجائى 
وعابوئى وماذتنيىيإليهم سوى علمى باولاد الزناء؟! 
PEE TE‏ يا وماءبالواتقية»من خقاء. 


44 


اثميوجه سيابه إلى الرجل الدولة العتزْلى أ بن آبى دۇاد(: 7 اه 
+4 ؟ه//الالام855م)-وكان يومئذ معزولاً. مضطهدًا؛ ومريضًا ‏ فيشين إلى 
الطابع الفكرى لهذا الانقلاب الذى اقتلع التيار العقلاتى من مواقعه ليزرع فنيها 
النصوصبين.. يقول على بن الجهم» موجها الحديث إلى ابن أبى دؤاد: 


لم يبق منك سو خيالك لامعا فوق القراش عهذا بوساه 
فرحت بمصرعك البرية كلها من كان متهم موقا معاد 
كم مجلس لله قد عطشه کن لا يحدث :فيه بالإسناد 
ولكم مصابيح لنا أطفاتها حتى تزول عن الطريق الهادى 
ولكم كريمة معشر أرملتها ومُحدت أوثقت فى الاقياد 
إن الاسارى فى السجون تفرجوا فوكب الغواد! 


فهو انقلاب واضح وحاد ضد التيار العقلانى.. أخرج «المحدثين»» أصحاب بضاعة 
«الإسناد» من السجون, ليحل محلهم فيها القائلون بالعدل والتوحيد.. هذه الفكرية التى 
عدت بدعة؛ على حد قول على بن الجهم قى هجاء ابن أبى دؤاد عندما ثفاه التوكل- 
وكان من قبل مشير الخليفة ‏ أى أعظم من الوزير ‏ يقول على بن الجهم: 


ادجو إلى ددمتي بعفت إليك جنادلا وحديدًا 
ماهذه البدع التى سميتها يالجهل منك العدل والتوحيد() 


ونحن لن نتحدث عن تصاعد الاضطهاد الذى أصاب آئمة التيار العقلانى.. فقط نود أن 
نشير إلى أن اضطهاد فكزهم قد يلغ قى غهد الخليفة القادر بالله (1/1ه- 877 ه/ 
1م ٠۳١‏ ١م).إلى‏ الحد الذى اجتمع فيه أثمة التيار النتصوصى: بتشجيع من || 


فأصدروا مرسوما سمى «الاعتقاد القادرى» حرموا فيه قكر التيار الغقلانى: وجرموا فيه 


)١(‏ الاضفهاتى (الاغانی) ج ١‏ من ,711/1-570/٠‏ ۲۱۸۱و ۲٠۹۲‏ طبعة دار الشعب. القاهرة. 
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فكرية العدل والتوحيد, على تحو يشبه الراسيم الكنسية الغريبة عن روح الإسلام 
والنادرة الحدوث قى تاريخ المسلمين.. وقى هذا «الاعتقاده صدرت أوامر الخليقة: 

١‏ بمتع تدريس علم الكلام والمناظرة فى مسائله؛ خاصة الاعتزال ومقالات أهله. 

وأنذر المخالفين يالعقوبة والتكال؛ تفيًا وسجِنًا و: 


"- وبلعن المعتزلة على متابر المساجد, حتى يصير ذلك سنة من سان الإسلام!. 
۴ - ويتحريم قول المعتزلة فى «التوحيد».. وفى «خلق القرآن».. 
4 -كما يحرم قول المعتزلة فى «العدل».. ويتحدث عن أن الخلق لا قدرة لهم» بل 
«كلهم عاجزون»! 
© - ويحرم قول المعتزلة قى «المنزلة بين المنزلتين».. ويقرر مذهب «المرجئة؛ فى هذا 
الموضوع. 
ولقد صدر هذا «المرسوم الفكرى» باعتباره «اعتقاد المسلمين؛ ومن خالفه فقد فسق 
وكفر,؟!.(0) 
نعم.. حدث هذاء رغم امتياز الإسلام وحضارته بالتاكيد على أن الاجتهاد فرض 
كفاية» أى فريضة اجتماعية اكثر أهمية وأكد فى التكليف من فروض العين؛ يقع إثم 
التخلف عنها على الأمة جمعاء.. ورغم اتفاق أثمة الاجتهاد فى الأمة على مشروعية 
«التعددية: الفكرية, عندما قرروا أن اجتهاد المجتهد غير ملزم للمجتهدين الآخرين!. 
وعلى الذين تحيرهم معرقة الأسياب واليدايات والملايسات التى أصابت إبداعنا 
الحضارى فى الصميم بما عرف ب «إغلاق باب الاجتهاد».. عليهم أن يمسكو بخيوط 
هذا التحولء الذى آحدثه هذا الانقلاب فقيه تكمن البداية؛ ومنه بدأ التراجع والجمود 
والتخلف والاتكسار! 


*» «+ 


(1)آدم مت (الحضارة الإسلامية قى القرن الرابع الهجرى) ج ١‏ ص 141-141 طبعة بيووت سثة ۹5۷ آم 
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الفصل الحادى عشر 
فى القيم الإسلامية 


ليس هذا مقام الدراسة المستفيضة فى مبحث «القيم»- من وجهة النظر الإسلامية. 
فتلك قضية كبرى. لعل الوفاء بحقها مما يخرج عن حير وطبيعة هذا المقام.. 

وإذاكانت القضية هامة.. والمقام لا يتحمل الإفاضة والتفصيل.. فإن الذى نتطلع 
إليه؛ والذى تطمح إليه هذه الكلمات هى أن تكون 

© نقاطًا.. ومحاور.. تتاخذ شكل رءوس الأقلام.. لعلها أن تجد القبول فتاخذ مكان 
الإضافات التى تثير الإبداع قى التفصيلات.. 


معه 


-١‏ وأولى النقاط- بل علامات الاستفهام ‏ التى تحتاج إلى بحث وإجابة.. هى 


لماذا تميزت «القيم» بمباحث خاصة فى فلسفات الحضارة الغربية؛.. ولم تتميز 
بمبحث خاص فى فلسفة الإسلام»؟.. 

لقد ميزت كل تيارات الفلسفة الغربية ‏ منذ جاهليتها اليونانية, وحتى نهضتها 
الحديثة ‏ .. ميزت مبحث القيم عن غيره من مباحث تلك الفلسفة. 


ورأينا اختلاف مذاهي تلك الفلسفة حول 


© ثبات القيم وخلودها؟.. ام تغيرها وتحولها بتغير وتحول الظروف 
والملايسات46 


© وكموتها كمونًا ذاتيًا فى طبيعة الأقوال(قيم المعرفة).. والأفعال (قيم الأخلاق).. 
والأشياء (قيم الفتون)..؟؟. 

أم انها صفات ذهنية يخلعها العقل على الأقوال.. والأفعال.. والأشياء, طبقا 
للظروف والملابسات.. وبالتالى فهى تختلف باختلاق من يصدر الحكم؟؟ 

© وكونها موضوعية.. تمثل غايات ومقاصد؟؟.. آم أنها ذاتية.. شخصية الطابع.. 
ومجرد وسائل إلى تحقيق المقاصد والغايات؟؟ 


امذاهب الفلسقة الغربية حول المرجعية التى ترجع إليها القيم.. 


.. فالافلاطرنيون جعلوا مرجعيتها: فى مقدار محاكاتها للعالم العلوى.. عالم المُثل! 

.. والمشاءون جعلوا مرجعيتها: فى مقدار ما تحققه من التطابق بين الإرادة والعقل. 

.. والرواقيون جعلوا مرجعيتها: قى مقدار موافقتها للطبيعة. 

.. والابيقوريون جعلوا مرجعيتها: فى مقياس اللذة التى تحققهاء ومقدارها!.. 

على هذا الثحو- الذى أشرنا إليه أقردت الفلسفة الغربية للقيم مباحث مستقلة.. 
واختلفت عليها وفيها مذاهب تلك الفلسفة وتياراتها. 


وهذا هو الأمر الذى غاب عن مباحث فلسفة الإسلام.- 

قلمانا؟؟.. 

لا أعتقد ان نقصًا أوإهمالاً أو تقليلاً من شأن ءالقيم» قد كان السيب فى ذلك الغياب.. 
بل على العكس من ذلك.. فالقيم: أى المعايير الثابتة الخالدة التى تمثل موازين صلاح 
الأقوال.. والأفعال.. والاشياء.. موازين العقائد, والشرائع» والسلوك.. هذه القيم؛ هى 
-فى النظرة الإسلامية_يمثابة الروح السارية فى كل شىء:.والحاكمة لكل شىء.. 
والتي يقاس بها صلاح أى شىء فهى بديهة لاخلاف عليها.. وروح سارية لاسبيل 
إلى إنكارها.. ومن أراد تلمسها فى الأنساق الفكرية الإسلاميةء قعليه النظر فى كل 
أبواب علوم وقنون تلك الاتساق.. وليس فى مبحث خاص من مباحث فلسفة الإسلام!.. 


f 


ولذلك.. لا مجال للغرابة والاستغراب.إذا تحن وجدنا ل«القيمة, وهى مقرد «القيم»- 
تعريقات فى مباحث الاقتصاد الإسلامى قهى فى «الثمن»:ما يدخل تحت تقويم 
مُقَوّم.. والقيّمى_فى مبحث الإجارة_هوغير اللثُلى.. بيتما لا تجد لهذا الصطلح 
تعريقات ومباحث فى كتب الفلسقة الإسلامية!.. 

وفى الحديث النبوى الشريف -وله فى علم العربية, المرجعية التالية للقرآن, 
والسابقة للشعر- فى هذا الحديث نطالع سؤال الصحابة. رضوان الله عليهم 

-يا رسول الله» لو ومنت 

-فقال بم : «الله هو المُقَوّمء 

أى هو المّسَّعّر لاسعار السلع - .. بينما لا نجد لهذا الصطلح كما قلنا مكانًا فى 
مياحث المعرفة والأخلاق. 


e 

-وإذا نحن شئنا خيطًا من الموروث الحضارى الإسلامى. نستصحبه إلى مبحث 
إسلامى فى «القيم الإسلامية» وخاصة بعد أن عَبّش الفكر الغريى رؤيتنا.. فلم تعد 
البدهيات بدهيات؟!.. ولم تعد السلمات مسلمات؟!.. وخلت مساحات كثيرة من عقولنا 
ومن واقعثا من تلك الروح الإسلامية التى ظلت سارية فى أنساقنا الفكرية وسلوكياتتا 
العملية.. بعد وفود هذا اعبش الغريى», الذى زاحم روحنا الإسلامية؛ منذ قرئين من 
الزمان: 

إذا شئنا خيطًا تراثياء نستصحيه إلى مبحث إسلامى معاصر فى القيم الإسلامية.. 
فإن التعريف اللغوى ل «القيم»» من الممكن أن يكون هو هذا الخيط.. 

فالقيم - فى العربية: مصدر.. معتاه: الاستقامة.. والاستقامة هى: الاعتدال.. وفى 
الحديث النبوى الشريف.. يقول الرسول م : «قل: آمنت بالله. ثم استقم»(١)-‏ اى 


اعتدل. 


)١(‏ زواة مسلم والإمامالحمد, 


والاعتدال- فى اصطلاح العربية ‏ وهى لسان الإسلام فو العدل 
الكريم لإ وكات بين ذلك قَوامًا 4 [الفرقان317] -أى عدلاً ‏ .. ون هذا 
للتى هی أفرم 4 [الإسراء:4] أى أعدل. 

قالقيم: هى الاستقامة.. آى الاعتدال.آى العدل.. 

والعدل_فى المصطلح الإسلامى هو الوسطية ‏ بمعناها الإسلامى-وفى الحديث 
الشريف, يقول رسول الله بم , «الوسط: العدل. جعلناكم آمة وسطاء('). 


فمبحث القيم الإسلامية هو ميحث الوسطية الإسلامية.. 


والوسطية الإسلامية هى المزاج والروح المميز للإسلامى عن غير الإسلامى.. وهى 
زاوية الرؤية الإسلامية؛ التى جعلت وتجعل لهذه الامة؛ ولحضارتها_المتميزة 
باسنا .شهودًا على الامم الاخرى لإ وكذلك جعلناكم امه وسطا لَكُونُوا شهداء على 
الاس کون الرسول عَليْكُمْ شهيدا 6 [البقرة:11 ]١‏ 

Ee 

٣‏ -بقيت الإشارة الخاتمة فى هذه الإشارات الثلاثة.. 

إشارة لتميز الوسطية فى الصطلح الإسلامى.. وأمثال نضربها على هذا التميز 
لمعانها الإسلامى عن معانيها فى الانساق الفكرية غير الإسلامية. 

فالوسّطية الإسلامية: لا علاقة لها بذلك المعنى السوقى الشائع لدى العامة عن 
الوسطية:انعدام اللون والطعم والرائحة.. وإمساك العصا من منتصفها.. والميوعة التى 
تفقد الفكر والسلوك كل حزم وتميز وتأثير!. 

والوسطية الإسلاميةء مغايرة كذلك للمعنى الآرسطى لهذا المصطلح؛ النقطة 
الرياضية الثابتة بين نقيضين.. والمغايرة لهذين النقيضين. 


ذلك أن الوسطية الإسلامية : وسطية جامعة.. 


إ(1) دواد الإسام أحمد. 
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اص 


نعم.. هى موقف ثالث, مميز عن النقيضين اللذين تتوسطهعا.. لكنهما لا تغايرهما 
تمام المغايرة» وإنما هى تجمع وتؤلف منهما عناصر الحق, التى يمكن الجمع بينها 
والتاليف لها.. فهى ثمرة لهما.. وليست مغايرة لكل مكوناتهما.. وهى حصيلة جدل 
حى معهماء وليست نقيضًا كاملاً لكليهما: 

© فمن القيم الثابتة والخالدة قى المعرقة الإسلامية! الوسطية الإسلامية قى تظر: 
المعرفة.. تلك التى أقامت وتقيم المعرفة على دعامتى كتاب الوحى -المقروء- وكتاب 
الكون-المنظور.. 

© ومن القيم الثابتة والخالدة فى المعرفة الإسلامية: الوسطية الإسلامية فى 
«العقلانية... تلك التى تقرأ «النقل» «بالعقل».. وتحكم «العقل» «بالنقل».. وتزكى ت 
هذه المعرفة العقلائية بروح «الوجدان»! 


© ومن القيم !| 


والخالدة قى الإنسان والإنسانية: الوسطية الإسلامية الجامعة 


الشعوب والقبائل والاقوام والشرائع والحضارات.. ظ ومن آياته خلق السّموات 
ا :1] ایا اس إن حفاكم من كر 
أذ وجعلاكُم شعو وقبائللتارفوا نه اکرمکم عمد الله اقام ال علي بير » 
[الحجرات1١]‏ 
© ومن القيم الثابتة والخالدة فى موقع الإنسان بالكون, وعلاقته بالأغيار من 
المخلوقات: الوسطية الإسلامية الجامعة بين سيادته قى الأرض وبين عبوديته لله.. 
فهو سيد فى الكون, وليس سيد الكون.. وإنما هو خليفة عن سيد الكون.. وبعبارة 
الإمام محمد عبده: فالإنسان «عبد الله وحده» وسيد لكل شىء بعده»!.- فهى الوسطية 
الجامعة.. لا «النرثانا» الهندية ‏ التى تهمش الإنسان عندما تراه: الحقير القانى.. ولا 
المادية الغربية التى ألّهتهُ عندما أنسنت الإله؛ وعندما الهت الإنسا 
© ومن القيم الثابتة والخالدة قى الحرية: الوسطية الإسلامية الجامعة بين حرية 
الإنسان, فيما هو مقدور له وبين تفويضه فيما وراء الأسياب المقدورة له.. بين حرية 
إرادته وبين البواعث المكونة والمزكية لإرادته. والخارجة عن قدرته: 


© ومن القيم الثابتة والخالدة قى العدالة: الوسطية الإسلامية الشاملة لكل ميادين 
العدل_السياسية.. والاجتماعية.. والاقتصادية.. والجامعة بالتكافل بين القردء 
والطبقة؛ والامة.. على النحو الذى يجمع الاعضاء فى الجسد الحى الواحد.. قلا تميز 
الأعضاء يعنى الظلم أو الإهمال لأى متها.. ولا تكافلها ووحدتها ومساواتها يعنى إلغاء 
التمايز الطبيعى والمشروع بيتها. 

© ومن القيم الثابتة الخالدة فى علاقة الإنسان بالغير علاقة الوطنية بالقومية 
بالجامعة الإسلامية بالدائرة الإنسائية -علاقة الحضارات بيعضها_والامم والدول 
بغيرها-الوسطية الجامعة بين الوحدة فيما هو مشترك إنسائى عام وعالمى؛ وبين 
التميز فيما هو خصوصيات قومية وحضارية وعقدية وثقافية. 

فوب تي رةه الحقنة في علاقة a‏ :الوسطية الإسلامية 
1 با أا الذينآمنُوا كُونوا 
رِمنكُم شن قوم على ألا تَمْدلُوا اغدلُوا هر أقرب 
رن رر را ی نرنه 4[ .ل ھام لله عن الذين آم 
ولم حرج وکم من دياركُم أن تروهم وتقسطوا إليْهِم إن الله ب ب 


© ومن القيم الإسلامية الثابتة والخالدة: فى كل مناحى الحياة الإنسائية-فى 
المعرقة.. وقى السلوك.. وفى الأشياء-: الوسطية الإسلامية الجامعة» التى تقيم وتحقق 
التوازنالعدل- بين الدين والدنيا.. بين الدنيا والآخرة.. بين الحاكم والمحكوم.. بين 
الإنسان والطبيعة.. بين الامة والدولة.. بين الحق والقوة.. بين المادة والروح- بين 
الوحى الإلهى والإبداع الإنسائي..قالله الذى أنزل الكت الذى انزل الحكمةء 

5 هو الذى آنل مالميزان». إل الله عَليْكَ الكتَاب 


عَظيمًا 4 [التنساء [r‏ 


م انامس بالقسط ¢ [الحديد:ه 5] وأ 
[الحجر“1]. 


ess 


«وأئرا عَم الكتاب والْميزا 
رواسى وأنیتا فيها من كل شىء موزور 


قالوسطية الإسلامية الجامعة هى باب القيم الإسلامية الثابتة الخالدة فى آى هيدان 
من ميادين الفكر.. والسلوك. 
إسلامية هى المدخل إلى مبحث إسلامى معاصر قى القيم.. أحسبه ضروريًا 
لنا وللآخرين, الذين اختل توازنهم -بالإفراط أو التفريط ‏ وفرضوا علينا هذا الخلل, 
ضمن ما قرضوه!. 

تلك إشارات, لعلها ان تكون «مقدمة ‏ وحافرًاء لتفصيل الحديث قى هذا المبحثء الذى 
هو واحد من أهم مباحث النهضة الإسلامية المنشودة؛ فى هذا العصر الذى نعيش فيه 


والإبداع..وهى زاوية الرؤية للمعيار الذى يحدد 


الفصل الثانى عشر 
فى تربية الإرادة الانسانية 


العيادات: لحظات حضورء يستخلص فيها العبد كامل وجوده للقاء المعبود.. وبقدر 
حسن اللقاء» وكامل الالتقاء تكون الثمرات ‏ الدنيوية والأخروية لهذه العبادات.. فهى 
رياضة روحية؛ لتزكية النفس؛ وتنمية الروح؛ وتربية الإرادة؛ وتقوية الملكات.. وليست 
تمرينات رياضية؛ تقف عند تنمية الأجساد والمظاهر والأشكال والماديات. 


فالصلاة: «إقامة»: وليست مجرد «أداء», وهى «حضور»» ولذلك فهى تنه عن 
الْفَحْشَاءِ وَالْمَكرِ) [العنكيو, :8 ]. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد من الله إلا بعدًا!..« ونا أقيِمُوا الصّلاة اتوه وهر الذى له ترون 
[الانعام:۷۴]. 


والحج؛ قضد» يعيد الحاج بمناسكه ويستحضر شعائر ملة إبراهيم الخليل: عليه 
السلام» لييحقق بذلك وحدة الدين» ومعنى أن يكون حج أمة الشريعة الخاتمة هو إلى 
أول بيت وضع للناس» ذلك البيت الذى أقام قواعده أبو الأنبياء, جد خاتم الأنبياء!.. 

وحتى يتحق هذا «القصد: الحج»: فلا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال!.. 

وإذا كانت أركان الإسلام جميعها هى «تكاليف فرد. 
الله سيحانه وتعالى. على القرد المكلف, فإنها ‏ وتلك ميزتها فى «الوسطية الإسلامية 
الجامعة» قد جمعت جميعًاء إلى جانب التكليف الفردئ: والأداء القردى؛ الصورة 
الجماعية فى الإقامة والاداء.. فصلاة الجماعة تفضل الصلاة المنقردة بأضعاف 


ق 


N 


الاضعاف.. والزكاة تكافل جماعى واجتماعى يصح به جسد الآمة» وتترايط أرواحها, 
بذلك الأداء الفردى لفريضة الزكاة.. والحج: موكب جماعى, تتوحد قيه مشاعز الحجيج 
ومظاهرهم وهم يؤدون المناسك فى حرم واحد وفى أيام معلومات.. والصوم وهو 
العبادة الفرديةء الشديدة الخصوصية فى قرديتها ‏ يطبع المجتمعات الإسلامية يطابع 
عام وموحد؛ يحوّل الأفراد الصائمين إلى كيان روحى واجتماعى واحد؛ طوال شهر 
رمضان! 

# 8 > 


وا ت القرآن الكريم قد شرعت فريضة الضوم فى رمضان: ركنا من 


ولا يريد بكم E E‏ وروا لعن ما هدام وتملکم تشکرون) 
[البقرة:148185١].‏ 


وإذاكانت هذه هى آيات التشريع لفريضة صوم رمضان-الذى أنزل فيه القرآن 


«رحمًاء ولدت مئه الآمة ‏ بعقيدتها وشريعتها وصبغة حضارتها- 

الرمضانية قد تميزت وتتميز بخصوصية تقردت بها عن غيرها من فرائض الإسلام.. 

خصوصية جعل هذه العبادة سرًا بين الصائم وبين الله؛ الأمر الى ابتعد بها عن أى 

لون من ألوان الرياء والمراءاة» حتى لقد ضاهت «الإيمان»كتصديق قلبى لا يطلع على 
حقيقته إلا الله!.. 


إن هذه الفريضة 


وبقدر ماتكون العبادة ظاهرة يرى الناس أداءهاء ويشهدون مقاديرهاء ويطلعون 
غلى درجات الحفاظ عليهاء يقدر ما يعرض لها وفيها شيه الرياء والمراءاة: الأمر الذى 


MY 


ينقص من درجات الإخلاص قيهالله» واستخلاض ها كاملة له سيحاته وتعالى.. وإذا 
كانت المراءاة مقصدًا أو بعض المقصد من أداء العيادة: نقص دورها وتدتت وضعفت 
طاقتها فى التربية الروحية للإنسان.. أما إذا كانت العبادة سرًا بين العايد والمعبود, لا 
يطلع على حقيقتها ومرتية الإقامة لها ودرجة الأداء فيها إلا الله سبحاته وتعالى فإن قعلها 
يكون أكبر فى التزكية للتفس» والتهذيب للروح. والتنمية للكات الإرادة عند الإنسان. 

ولهذه الحقيقة التى ميزت قريضة الصوم عن غيرها من العبادات.. وفى ضوء هذه 
الحكمة من «سرية» وخصوصية هذا الركن من أركان الإسلام» ندرك معنى كون كل 
أعمال المسلم هى له يراها الآخرون, إلا الصوم فإنه لله؛ لا يطلع على حقيقته سواه.. 
الآمر الذى رقع درجات هذا الصوم بقدر اختصاص العبد الصائم به مولاه.. نعى هذا 
المعتى وندرك هذه الحقيقة؛ عندما ننظر بالبصيرة فى حديث رسول الله بإ ء الذى 
يقول فيه: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله 
عزوجل:إلا الصوم, فإنه لی وأنا أجزى به. يدع شهوته وطعامه من اجلی..().. فهى 
عبادة «خاصة- وسرية» بين الصائم وبين ربه.. لا تكون إلاالله؛ ومن أجل الله. 
لا يشاركه فيها شريك, ومن ثم لا يدخلها الرياء.. الأمر الى جعل المولى, سبحانه 
وتعالى يطلق فيها ولها آفاق اللضاعقة للجزاء والحسنات!.. 

ولهذةالكانة الخاصة بالصوم, التى جعلت مته «مجاهدة خاصة:؛ لا يطلع على 
حقيقتها غير علآم الغيوب كان الدور الكبير والتاثير التميز للصوم فى تر؛ 
الإنسانية؛ فى شريعة الإسلام وحضارة المسلمين.. فلقد غدت هذه العبادة ‏ قبا 
غيرهاء وأكثر من غييرها من أعظم «جامعات» التربية والتنمية والتقوية لإرادة 


بل إننا لو تأملنا تميز ميقات الصوم عن مواقيت العبادات الأخرى» لرآينا معلمًا آخر 
من معالم هذا التميز. الذى ارتقى بميقات الصوم على دري المجاهدة والمكايدة درجات 
ودرجات لم تبلغها مواقيت غيره من العيادات. 


)١(‏ رواد مالك فى الموطأ واليخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد. 


NF 


ققى مواقيت الصاوات جميعها قسحة ومتسع للمصلين: منها الاختيارى: ومنها 
اک ماب القبروزاك..وقى مواقي المع فب يتخ سراد قن ,اوی 
أيام الأشهر المعلومات التى هى الظرف الزمانى لاداء مناسكه شوال وذى القعدة وذى 
لسغاو 

وفى مواقيت الزكوات قسحة؛ قصاتها السنة؛ وتحدث عنها الفقهاء. 

إلا الصوم.. فميقاته حاكم.. إنه لحظة,كحد السيف» عندما يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسوط من الفجر: وحتى لحظة الغروب ظ وكلُوا واشربوا حتئ يتين كم الح 
الأبيض من الَْيْط الود من الفجَرٍثمَأمُوا الصيّام إلى الل 4[اليقرة81١]...حتى‏ 
أن المرء يجب عليه إنقادًا لصومه من الفساد_أن يسترجع اللقمة من فيه -إذا جاءت 
الحظة الصوم- مهما كان حظه من الجوع!.. وأن ينحى الماء العذب عن شفتيه: بل ويقذفه 
من فيه مهما كان ظمآنا 


وهناء وبهذا المستوى من الالتزام والإلزام, وعلى قدر الطاعة _طاعة الصائم-لمولاه» 
الذى لا يعلم مدى هذا الالتزام إلا هو, يكون إسهام هذه العيادة قى ثربية الإرادة, 
وتكوين العزيمة: وخلق الإنسان القادر على النهوض يأمانة الخلاقة والاستخلاف!.. 
وبقدر ذلك يكون الجزاء من الله!.. 

إنه مجاهدة: يرفع من درجاتها على سلم التربية للإرادة اختصاص الله, سبحانه 
وتعالى؛ بالاطلاع على حقيقتهاء وعلى درجات الالتزام بأركائها.. وإلى هذه الحقيقة 
يشير حديث رسول الله ّم الذی يقول قيه: «من سره أن يذهب كثير من وّخَر 
صدره فليصُم شهر الصبر وثلاثة آیام من كل شه .0١(‏ 

فلقد سمى الرسول يوم . رمضان: «شهر الصبر»!.. وتحدث عن دوره فى إزالة 
الغش والوساوس والحقد والغيظ والعداوة: وأشد الغضب - «الوحر»- من الصدور!.. 
فلا قبل من يريد إزالة هذه الغرائز الفاتكة من صدره إلا «بشهر الصير».. شهر الصيام- 
رمضان- !.. وحتى لا تغلق هذه «الجامعة» أبوابهاء عقب عيد الفطر. فتضعف الإرادة 


(۱) رواه النسائى. 
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رويد رويدًا فى الشهور؛ الأحد عشرء نيه الحديث الشريف على صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وذلك لترتفع المجاهدة:» دائمًا وأيدًاء بإرادة الإنسان على أن يزيل من صدره 
الثمرات المرة لغرائزه الحيوان 


see 
ولآن هذه هى حقيقة الصوم؛ فى صحيح الإسلام.. صتعت هذه الأمة أعظم‎ 
انتصاراتها وأمجد إتجازاتها الحضارية؛ فى رمضان؛ وكان الصوم-الذى يراه البعض‎ 
فى لحظات تراجعتا الحضارى الرافنة: سيبا فى اليطالة والكسل وضعف الإنتاج .كان‎ 
الصوم سبيل العزيمة وتربية الإرادة.. وكان رمضان شهر الانتصارات العظمى فى‎ 
تاريخ الإسلام والمسلمين!.‎ 
وإذا كان المقام يقنتضى ضري الأمشال, كى لا نطيل.. فيكفى أن نعلم أن أعظم‎ 
انتصارات دحقبة التأسيس للدين والدولة»-الانتصار فى موقعة بدر.. وفتح مكة قد‎ 
حدث فى رمضان.. وأن أعظم الانتصارات فى «حقبة التصدى للاجتياح «الصليبى-‎ 
التترى»-معركة المنصورة.. وعين جالوت قد حدثت فى رمضان.. بل إن انتصارنا‎ 
حتى الآن قى صراعنا مع التحالف «الصليبى  الصهيونى» قد حدث هو الآخر‎  ديحولا‎ 
فى العاشر من رمضان؟!‎ 


© ففئ السنة الثانية للهجرة الجمعة ١١‏ ر. 


ان- كانت غزة بدر.. أولى الفتوج 


الكبرى» التى أرست أولى الاسس والدعائم للدولة التى حرست الدين وساست الدنيا 
بهذا الدين: 


ولم تكن يدر مجرد انتصار عسكرى عظيم: ,ثرت فيه القلة المؤمنة الذين أخرجوا 


من ديارهم عير حى إلا أن يووا را ا [الحج:٠ ]٤‏ من صناديد الشرك والو: 
والجبروت.. وإنما كانت أيضًا الإطار الذى طوّر فيه المسلمون, بالشورى؛ تعاقد بيعة 
العقبة.. فبعد أن كانت حدود الدولة التى يحمى فيها الآنصار الرسول يكم ٠‏ 
والمهاجرين. هى حدود «المدينة ‏ يثرب»: طوروا هذا التعاقد, قامتدت حدود الدولة إلى 
خارج الدينة: عندما قاتل الاتصار عند «ماء يدرء!.. وكانت مناسبة: كذلك؛ لإرساء سنة 


1 


الشورى-فيغاليس وحيّاء ويلاغاعن الله -إذاكان الآمر سياسة وحربا ومكيدة 
ءإرساء لاولى الحقوق التى تقررت للأسرى عبر مسيرة 
الإنسان فما ما بعد وما فداء تضع الحرب أَوزَارها 4[محمد:].. إلخ.. إلغ.. 
لقد كانت فاتحة التأسيس.. وأولى الانتصارات العظمى فى رمضان. 

© وفى السنة الثامنة للهجرة - ۲١‏ رمضان... كان القتح الأعظم للكة. 
حرر بيت الله العتيق من وثنية الشرك: وطوى هذه الصفحة من سجل شبه || 
العرب ع ا د مرحي د 
المسلمون لإزالة الكسروية الفارسية والقيصرية البيزئطية؛ منذ أن تحقق هذا 
الانتصار: ومع تحطيم الأوثان وأذان الرس ول ييه , فى الناس وَل جاءِ 2 
وَرَمقَ اباط إن الْبَاطلَ كان رَهُوقًا 4[الإسراء:١۸]..كان‏ طى صفحة الإحن والاحقاد 
والعداوات: «اذهبوا فأثتم الطلقاء».. وكان تقرير الحرمات فى الدماء والأموال: «أتدرون 
أى بلد هذا؟ وأى شهر هذا؟ وأى يوم هذا؟» هذا البلد الحرام؛ والشهر الحرام -مإن الله 
حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يلدكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة يومكم 
هذا.. اللهم اشهده؛!.. وكانت إعادة التقويم القمرى إلى هيثته الأولى؛ يوم خلق الله 
السموات والأرض_بعد أن أخل بانتظامه تسىء_تأخير_الجاهلية -وذك رمؤًا 
لاعتدال الزمان: وتغير مجرى التاريخ؟! نما التسىء م زیادة فى اْكفْرٍ صل به الذين 
كَفَرُوا يُحلُونَه عَاما ويُحُرَمُونَهُعَامًالُوَاطُوا عدة ما حرم ال [التوية:۲۷] الا وان 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. و( إن عد الشهور عند الله 
اا عَشَرَ شَهْرًا فى كناب الله 4 [التوبة:3؟] منها أربعة حرم الثلاثة متوالية ورجب 
مفرد.. ألا هل بلّقت. اللهم اشهد(')!. 


ذلك التى 


فكان الفتح المبين_الذى استدار به الزمان» وتغير به مجرى التاريخ ‏ أيضًا فى 
ومان 


(1) ابن عبد البر (الدرز فى اختصار للغازى والسير) ص ۲۲۶١‏ تحقيق د. شوقى ضيف طبعة القا 
7م 


كن 


© فلما صنع الإسلام: الأمة.. والدولة.. والحضارة.. والدارء التى مثلت المنارة 
للدنيا: والعالم الأول على الكوكب الآرضى.. جمعت «الصليبية ‏ الغربية» أطراف 
تحالفاتها- ,اليابوية»» و«قرسان الإقطاع»» و«برجوازية مدن التجارية».. وجيشت 
جيوش الحملات الصليبية؛ على امتداد قرتين من الزمان. ضد الإسلام وأمته وعالمه 
(445 هھ + 15ها/57١‏ 1١م‏ ۱۲۹۱م).. ويومئذ كان رمضان_أيضًا ‏ ظرف الزمان 
لعدد من أعظم الانتصارات الإسلامية على الصليبيين 

فإلى «النصورة»-مصر_جاءت الحملة التى قادها ءالملك القديس» لويس التاسع 
(1614م-١177م)..ويومشذ_-كمايقول‏ المقريزى (17/اه-445ه/ 1778م- 
تغرى بردی (411ه_4لالمه/ 4٠١‏ ١م٠47‏ ١م)_«انزعج‏ الناس 


قد استنفروا فى الآمة وفى الأمراء روج الجهاد «ووقع التفير العام فى المسلمين, 
فاجتمع فى المنصورة أمم لا يحصون, من الطوعة والغزاة والرجالة من عوام الناس 
الذى يريدون الجهاد, وأخذوا فى الغارة على القرنج».. وكان العلماء والققهاء 
والمتصوفة, مع جمهور المجاهدين المطوّعة ‏ على أرض المعركة؟!- العز بن عيد السلام؛ 
وبهاء البين بن الجميزى» والشريف عماد الدين؛ والقاضى عماد الدين القاسم بن 
..إلخ- 

فكان النصر, الذى بدات وقائعه قى رمضان سنة ٤١۷‏ 1ه سنة ۹٤۲١م..‏ والذى 
انتهى بهزيمة الصليبيين؛ وأسر «اللك-القديس» لويس التاسع فى دار القاضى ابن 
لقمان»!.. 


إبراهيم بن هبة الله. وقاضى مصر اين النيهان, وسراج الدين الأرموى.. ! 


© وبعد ثلاث ستوات من هزيمة هذه الحملة الصليبية الفرنسية_ فى المنصورة- 
خرجت بعثة صليبية فرنسية من الحصن الصليبى فى «عكاء (سنة +15 ه سنة 
۲ ام). يرآسها رجل الدين «جليوم دربروك» متجهة إلى بلاط الخان الوثنى التترى 
فى «قراقورم»؛ وظلت تتفاوض هناك خمسة أشهرء لعقد تحالف «صليبى - وثنى»؟! 
ضد الإسلام والمسلمين؟؟.. وبمساعدة النصارى النساطرة - الذين سيق وفروا من 


۷ 


الاضطهاد الكاثوليكى فى أورويا وبواسطة «دوقوز خاتون» الزوجة النسطورية 
لدفولاكوه_تم هذا التحالف غير المقدس بين الصليبية والوثنية ضد الإسلام!.. فتحول 
الاجتياح التترى عن أورويا ‏ مقصده الاصلى_إلى عالم الإسلام.. فكان سقوط «بغداد 
(سنة ٥١‏ 1ه سنة 258 ام).. وسقوط «حلب» (سنة 10۸ھ -سنة +77 ١م)..‏ وكان 


الزحف إلى مصر الكنانة؛ لإزهاق روح الإسلام وأمته وحضارته.. ووجه؛ يومكذ. 
«هولاكوء إنذاره إلى أمراء مصرء الذى قال فيه: «لقد سمعتم أثتا قد قتحنا البلاد. وقتلنا 
العباد, فعليكم بالهرب» وعلينا يالطلب. وقد أعذر من أنذر»؟!. 

ومرة أخرى.. نهض العلماء باستنفار روح الجهاد فى الأمة؛ واستدعاء قيمة العدل 
قى تحمل أعباء المعركة عند الأمراء.. فانعقد فى «قلعة الجبل»- بالقاهرة ‏ مؤتمر ضم 
القضاة والفقهاء والاعيان والامراء» وخاطب فيه العز بن عبد السلام الأمراء فقال: بإنه 
إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم. وجاز لكم أر 
تستعینون به على چهادکم» بشرط ألا يبقى فى بيت المال شىء؛ وتبيعون مالكم من 
الحواشص-(التحف)-الذهبة والآلات النقيسة, ويقتصر كل الجند على مركوبه_ 
(فرسه). وسلاحه؛ ويتساووا هم والعامة. آما آخذ الأموال من العامة مع بقايا فى أيدى 
الجند من الأموال والآلات الفاخرة, فلاء؟!.. 


اخذوا من الرعية ما 


فتوزعت أعباء الجهاد وقق معايير العدل على الناس: «فاخذ السلطان عن كل رأس- 
من ذكر وأتثى- دينارًا واحدًا.. ومن الآملاك والاوقاف أج 
والتجار زكاة اموالهم معجلاً.. ومن الغيطان والسواقى | 


وزحف المجاهدون للاقاة جحافل التترء فكان اللقاء على أرض عين جالوت ‏ قري 
«غزة»- ليصئعوا النصر الآول على الجيش التترىالذى قاده مكُتَبّغاه النصرانى 
النسطورى!- فائهزم التترء لأول مرة قى تاريخهم فى الخامس والعشرين من 
رمضنان سنة ١١-۵7۸‏ سيتغبرسنة +77١ع-‏ وتحقق التصر الذى حمى الوجود- 
وجود الأمة وحضارتها-من مصير الذمار الذى أصاب بغداد!.. قغدت الامة, حتى يوم 
الدين؛ مديئة بوجودها لهذا النضر الذى تحقق فى رمضان .)١(‏ 
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قف 


© وكما عقدت الصليبية الغربية ذلك التحالف القديم مع «الوثتية؛ ومع «النساطرة», 
الذى كانوا ضحايا لاضطهادهاء ضد الإسلام وآمته ودياره.. تكرر المشهد قى التاريخ 
المعاصر.. قتحالقت الصليبية الغربية مع الصهيونية رغم تاريخ اضطهادها لليهود - 
ضد وطن العروبة وعالم الإسلام. 

وبعد مزائم (سنة /171 1ه ۱۹٤۸‏ م) و(ستة 151/5 1ه-557١م)‏ و(سنة ۱۲۸۷ھ 
-1577م) جاء النصرء الذى «اقتض فيه وبه العرب يكارة العسكرية الصهيونية؟!.. 
فى المعركة التى خاضها الصائمون, الذين جعلوا نداءهم القتالى «الله أكبر».. جاء هذا 
النصر فى العاشر من رمضان سنة ۲۹۲ ١ه‏ السادس من اكتوير سنة 51/1 ١م.‏ 

وفى ذلك التاريخ ‏ فى شهر الصيام كان ميلاد النصر الأول على العسكرية 
الصهيونية.. وكان هو التاريخ الذى ولد فيه جيل جديد: جيل «فتيان الانتقاضة» الذين 
جسدوا الإرادة العربية والإسلامية بتفجير الانتفاضة الأولى فى الثامن من ديسمبر 
اسنة 1544م: 


Res 


هكذا كان الصوم فى شريعة الإسلام.. وفى تاريخ المسلمين: الجامعة الكبرى 
لتربية الإرادة الإنساتية؛ حتى يشتد عود الإنسان: فيقهر الثمار المرة لغرائزه الحيوانية: 
ويقهر التحديات التى تواجه الإسلام وأمته وحضارته.. فبه يكون النصر فى الجهاد 
الأكبر وفى الجهاد الأصغر جميعًا؟!.. 

وضدق رسول الله م ۰ذ یقول:«من سَرَّهُ ان يذهب كثير من وَحَّر صدره قليصم 
شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر». 


وذلك شريطة أن يكون الصوم لله.. فتقوى به إرادة العابد.. وتنفسح أمامه آفاق 
حسنات المعبود! 
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الفصل الثالث عشر 
فى الرؤية المستقبلية 


منذ ما يزيد على ثلاثين عامًاء بدأت اليقظة الإسلامية دورة من الصعود, الذى أثار 
ويثير العديد من ردود الأقعال إن قى داخل عالم الإسلام» أو على النطاق الدولى فى 
مراكز الأبحاث والدراسات» ودوائر صنع القرار.. 

ولقد تراوحت ردود الأفعال هذه بين الترحيب والاستبشار.. والحذر والتخوف.. 
والمواجهة والقهر. الصراعات الدموية, التى تخطت وحشيتها الكثير من 
سوابق العف فى التا, 


وإذاكائت دوائركثيرة قد اختلفت وتختلف فى موققها من هذه اليقظة الإسلامية 
المعاصرة؛ فإن هذه الاختلافات قد اتخذت قى آحيان كثيرة إجابات مختلفة على أسئلة 
واحدة طرحت نفسها على هذه الدوائر المعنية بهذا الصعود لظاهرة المد الإسلامى 
الجديد. 


ولم ثقف هذه الاسئلة عند يقظة السلمين؛ وصعود تيارات الحركات الإسلامية.. 
وإنما امتد التساؤل: أيضّاء إلى الإسلام.. وإلى أبعاده السياسية والتشر, 
والحضارية على وجه الخصوص.. 
© مدى امتلاكه راو لعشا رجفو شريد بيك أمة؟ والصاح يحل بحل 


© وهل سيكون هذا «التيار الإسلامى» أحسن خظًا من الأيديولوجيات الغربية.. 
فتتجذر تطبيقاته فى الواقع الإسلامى؟ أم أنه سيكون مثل تلك الأيديولوجيات: صفحة 
تطوی» دون أن تحدث تقدما حقيقيًا؟؟ 


© وماهى الإيجاء 
الإسلامى, الذى شغل ويشغل كل قرقاء العالم الذى تعيش فيه؟؟.. 


... والسلبيات.. والتحديات التى تصاحب هذا الصعود 


أسئلة خمسة.. وإجايات.. تقدم نموذجًا لواحد من الاجتهادات فى هذا الميدان.. 


السؤال الأول: 


هل يحافظ الإسلام حتى يومتا هذا على دعوته الشاملة؟ 


الإجابة: 

إن الدعوة الشاملة للإسلام تعنى أنه دين ودتياء دتيا وآخرة, ومتهاج شامل لتدبير 
ملكات الروح والجسدء وشئون الفرد والأمة والإنسائية؛ وسياسة الدولة والاجتماع, 
وتقديم منظومة للقيم تحكم سائر شئون الحياة.- 

وفيمًا يتعلق بالجانب العقدى والشعائرى والروحى؛ لم يجادل احد فى استمرارية 
حيوية الإسلام فى ميادينه» بآكثر مما هى فى الشرائع الديتية الاخرى. قحتى عندما 
تراجعت أو عزلت حاكمية الشريعة الإسلامية عن بعض ميادين الدولة والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد ‏ وخاصة فى ظل الاستعمار الغربى لأغلب أوطان عالم الإسلام - 
فلقد ظل الجائب العقدى والشعائرى والقيمى قوى التأثير والجاذيية فى حياة 
المسلمين.. وجاذبية هذا الجاثب الروحى تتزايد فى هذه السنوات: فنشهد انعطاقًا 
جماهيريًا للتدينء والحفاظ على الشعائر العبادية, وتحرئ معالم الحلال والحرام فى 
العقائد والعبادات. 


أما الشق التشريعى والقانوتى من الإسلام» وتدييره لسياسة الدولة والمجتمع 
- والذى عُزلت حاكميته عن كثير من الميادين الحياتية؛ لتحل محله القوانين الوضعية 


11 


قق 


ذات الفلسفة الغربية فى التشريع والتقنين-قإن هذا العزل لم يلق قبولاً لدى جماهير 
المسلمين» الذين أحسوا أن قيه قطعًا لإحدى رتتى الإسلام !.. 

ولذلك شملت حركة الإحياء الديتى الإسلامى؛ الحديثة واللعاصرة الإسلام العقدى 
والشعائرى. وإسلام الشريعة والسياسة والاجتماع والاقتصاد جميعًا.. 


وعلى حين ظن البعض أن الإسلام قد تخلى ‏ بعد محاولات الاستعفار تحجيمه, 
وحصره فى العقيدة والشعائر عن شموليته وتكامل منهاجه؛ كانت شمولية حركة 
اليقظة والإحياء الديتى المعاصرة تبديدًا لهذا الظن.. فمحاولة علمنة عالم الإسلام ودوله 
وسياسة مجتمعاته لم تتجاوز القشرة التى أخذت تتحطم آمام سعى المد الإسلامى 
الحديث والمعاصر.. ويشهد على هذه الحقيقة شمولية الدعوة الإسلامية, 
واستعصاء الإسلام على العلمنة والاختزال فى العقيدة والتخلى عن الشريعة حتى 
علماء الغرب الدذين وعوا أبعاد تكامل مقاصد الإحياء الإسلامى المعاصر..فعالم 
الاجتماع الإنجليزى «إرنست جیلنر» E51 ٥11٣٥۲‏ يكتب فى مجلة «شئون دولية» 
15ل ie jon‏ عدد يناير سنة ١۹۹١م‏ - عن هذه الحقيقة التى فاجات الغرب 
فيقول: «إن النظرية التى يعتتقها علماء الاجتماع؛ والتى تقول إن المجتمع الصناعى 
والعلمى الحديث يُّقوّض الإيمان الديئى ‏ مقولة العلعتة ‏ صالحة على العموم.. وهى 
تتباين فى التفاصيل والفروق الدقيقة من حالة إلى حالة, لكن التأثير السياسى 
والسيكولوتهى للدين قد تناقص عمليًا فى كل المجتمعات, وبدرجات متفاوتة وأشكال 
مختلفة: وعالم الإسلام استثناء مدهش وتام جدًا من هذا. فالإسلام مقاوم للعلمنة, 
وسيطرته على المؤمنين به قوية؛ وهى أقوى الآن مما كانت قبل ماثة سنة مضت .. فهو 
لم يقيل قواعد المجتمع العلماتى, مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة ومؤلة.. 
وكان الإسلام - على قدر من الرسوخ فى المجال السياسى والاجتماعى يجعله رافضًا 
الأى تمييز بين ما لله وما لقيصر, بحيث لا يسمح أبدًا لمعتنقيه أن يصيحوا مواطنين 
خاضعين لديموقراطية علما: 


فحفاظ الإسلام على شمولية دعوته» حتى يومنا هذاء حقيقة يشهد بها أهل العلم: 
ختى من غير المسلمين 


ع عع 


r 


السؤال الثانى: 


هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام نظام حكم؟ 


الاجابة: 

إن الصيغة الوسطية الجامعة التى مثلت وتمثل المنهاج الإسلامى فى مختلق ميادين 
النظر والتطبيق؛ تجعل الإجابة ب «نعم» على هذا السؤال 

فلو أن الوحى الإلهى قد جاء لشثون الدنيا ولتدابير الدولة ونظام الاجتماع بالنظم 
المفصلة والقوانين واللوائح الجامعة المانعة» لتجاوز تطور الدتيا والدولة والاجتماع هذه 
القوانين ولفقد الإسلام صلاحيته كتظام حكم للدولة العصرية.. 

لكن الإسلام قد جاء بتفصيل الاعتقاد والشعائر العبادية والقيم الخلقية.. وفى 
شئون الدنيا والدولة والاجتماع؛ قصل قى الثوايت وأجمل فى المتغيرات.. 

فهو قد حدد المبادئ والقواعد والمقاصد وترك للاجتهاد الققهى الإبداع المتطور فى 
النظم 3 والمؤسسات والفقه المواكب لمستجدات الحياة.. ولذلك, كانت الشريعة 
ناء وكان الققة اجتهادًا إنسانيًا وضعيًا محكومًا بالشرع الإلهى الثابت» 
الآمر الذتى 0 ويتيح لأصول الشريعة أن تمد بالاجتهاد الفقهى ‏ القروع الجديدة 
التى تظللٌ الملستجدات والمتغيرات: دونما قطيعة مع الأصول والجذور والمنابع وفلسفة 
التشريع الإلهى ومبادئه وقواعده ومقاصده.. وبذلك تظل إسلامية النظم فى الدولة 
الإسلامية دائمة؛ مع فتح أبواب الاجتهاد لكل المستجدات والمتغيرات.. 


ولهذه الحقيقة؛ تميز «التجديد الإسلامى»-الذى هو سنة من سنن الاجتماع الدينى 
الإسلامى, لا تبديل لها ولا تحويل وفق قول رسول الله م »: «يبعث الله لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينهاء- رواه أبو داود-تميز ويتميز هذا 
«التجديد الإسلامى؛ عن كل من «الجمود والتقليد»-الذى يغلق أبواب التطور ومواكبة 
اللستجداتوعن «حداثة القطيعة المعرفية مع الموروث». والتى تعزل الجديد الدنيوى 


عن الثابت الديتى الموروث. 


ل 


وإذاكانت «النظم»_كل النظم_بمعتى «الأطر» وءالآليات» و«المئؤسسات»_هى إبداع 
بشرئى_بيتما الؤحى الدينى والثابت الإلهى هو «المبادئ» وءالقواعد» وءالقاصده 
و«أحكام الثوابت»» فإن التجديد فى النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة 
هو ميدان مفتوح الأبواب» بشرط أن تكون النظم المتطورة هى الأقدر على تحقيق أقصى 
الدرجات من المبادئ والقواعد واللقاصد التى جاء بها الوحى الدينى والشريعة 
الستماوية: 


قوقوف الإسلام, فى المتغيرات الدنيوية» عند «فلسفة التشريع» وتركه تفصيل 
التشريع والتقنين للاجتهاد والتجديد, هو الذى ميز النموذج الإسلامى عن الشرائع 
السماوية التى سبقت رسالة محمد يوم .. ققى تلك الرسالات السابقة كان التطور 
عندما يتجاوز الشريعة ياتى رسول لله جديد بشريعة جديدة.. اما فى الشريعة العالمية 
والخاتمة -الشريعة الإسلامية ‏ فإن التجديد والاجتهاد يقومان بمهمة مواكبة 
المستجدات, مع الحفاظ على الروح الإسلامية السارية فى النظم التى تواكب وتستجيب 


لکل جديد. 
EHH‏ 
السؤال الثالث: 
هل النظام الإسلامى للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية أن تمر بها فى 
معرض تطورها؟ 
الإجاية: 


إن النظام الإسلامى, بالنسبة لشعوب أمتناء ليس «مرحلة» هن مراحل تطورها.. لم 
يكن كذلك فى الماضىء ولا يمكن أن يكون كذلك فى الحاضر أو الستقبل.. ذلك أن 
إسلامية النظام هى- فى كلمة موجزة-إسلامية المرجعية فى هذا النظام.. وإسلامية 
قى النظام الإسلامى هى شرط لصحة واكتمال الإيمان الدينى يالله: سبحانه 


ييل 


وتعالی. اذم ۷ا ین إن فدح اجرد خان كرد ی ناح وزی 
شريعته عن في ان الله فى التصور 
الإسلافى: خالق ا لمر [الاعواف :]قال فمن 
ریما ا موم 69 قال ريا الذي أعطئ کل شيم خَلَفَه تم دی € [طه؛ة 4 + 0] لوط 
الصحة والاكتعال للإيمان بالله واليوم الآخر أن تكون المرجعية والحاكمية فى شئور 

الدنيا انها لزه الجاع للوحى الإلهى البلاغ القرا 


خسن تر إلى اذ 
ن ريدو أن اموا لی لغوت رد 
الشَيْطان أن يضلَهُم لالا بعيدا 4 [النساء:۹٠.٠٠]‏ 
فالنظام الإسلامى, بالنسبة لشعوب الآمة؛ هى عودة إلى الاصل, يتحقق به اكتمال 
وكمال الإسلام؛ وليس مرحلة توجد ثم تتوارى من حياة شعوب أمتنا.. وبعودة هذا 
النظام تستانف الامة المسيرة الأصلية والطبيعية؛ وتنهى القطيعة الطارثة مع هذا 
النظام؛ تلك القطيعة التى أحدثها ‏ أساسًا الاستعمار الغربى وفلسفته الوضعية 


العقيدة وآلقيم والدولة والعلوم الشرعية.. ومن «رحم» هذا القرآن ولدت فلسفة العلوم 
التى جاءت خقائقها وقوانيئها ات الله فى الكون والآفاق.. 
فالامة والدولة والحضارة والقيم, جميعها ثمرة - بنسب متفاوتة ودرجات مختلفة - 
للإسلام ‏ ولقد عاشت الأمة. يشعويها المتميزة» وأوطانها المتعددة؛ عبر الزمان والمكان, 
وتطورت قى ظل النظام الإسلامى. . ولذلك, فإن تطورها المستقبلى ممكن آيضًا فى ظل 
النظام الإسلامى. 

قهذا النظام الإسلامى - بالتجديد والاجتهاد 
هذه الشعوب.. وليس مجرد مرحلة من مراحل حياتها. 


ا 


ياب التطور امام مراحل حياة 


لمن 


قق 


السؤال الرايع: 
هل تأخذ ظاهرة اليقظة الدينية التى بررّت فى السنوات والعقود الماضية منحّى 

إيجابيًا؟ 

الإجابة. 


ظاهرة اليقظة الإسلامية والاجتماعية والإحياء الديتى, التى برزت واجتذبت 
جماهير واسعة_على نحو غير مسبوق- فى العقود الآخيرة» من الظلم ومن الخطأ 
النظر إليها ‏ عند تقويم الإيجابيات والسلبيات قيها_ككتلة واحدة صماء. 

فإذا مثلت هذه الظاهرة الإسلامية تيارًا إحيائيًا, يتغيا العودة الكاملة إلى كامل 
الإسلام: واتخاذ هذا الإسلام منهاجًا شاملاً لكل مناحى الحياة ‏ العقدية والعبادية 
والخلقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.. إلخ فإن قى هذه الظاهرة 
العديد من الفصائل والتيارات التى تتمايز فى إطارها العام. 

© فهناك الجماهير العريضة غير المؤطرة ولا المنظمة قى أحزاب أو حركات, والتى 
اندقعت وتندفع ملايينها إلى الالتزام بأحكام الإسلام؛ باحثة عن حدود الله فى شئون 
حياتهاء وعن معالم الحلال والحرام فى هذه الحياة.. ومحيية سان الإسلام وشعائره 
فى تفاصيل شئونها الحيايتة., 

© وهناك فضيل وتيار العمل الخيرى ‏ غير السياسى -الذى أقام ويقيم: فى عالم 
الإسلامآلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية والتنموية والصحية والفكرية 
والثقافية والتعليمية والدعوية.. إلخ.. إلخ.. وه تيار يقيم قطاعًا من البتى التحتية التى 


تسهم فى تخفيف مشقات حياة الناس, بواسطة الحلال الإسلامى, مبررًا دور الإسلام 
فى البناء الاجتماعى والإنساتى. 


© وهناك أهل الفكر والاجتهاد والتجديد, الذين نذروا أتفسهم لصناعة الفكر 
والثقافة انطلاقًا من المتظور الإسلامى؛ يبدعون فى ميادين الفكر الإسلامى» على تعدد 


وسعات وقسمات مشروع حضارى إسلامى: يكون دليل عمل لكل قصائل وتيارات 
الإحياء الإسلامى المعاصر.. 

© وهناك التيار الحركى المنظم والمؤطر فى آحزاب وجماعات وجمعيات ذات مقاصد 
سياسية.. واغلب هذا التيار-على امتداد اوطان الأمة -يلتزم الوسطية الإسلامية 
والاعتدال الإسلامى.. فيدعو إلى برامجه ومقاصده بالكلمة الطيبة, والحكمة والموعظة 
الحسنة. ويحاور ويجادل الفرقاء غير الإسلاميين بالتى هى أحسن_بل ويصبر 
ويصابر على الكثير من ألوان القهر والتضييق والعقبات والحجر التى تصب عليه 
وتوضع فى طريقه ويعانى الابتلاء بها.. وهو يحتكم إلى جماهير الأمة عبر آليات 
الشورى والديموقراطية.. 

© وهناك_من أهل الحركة ‏ شريحة محدودة العدد, اختار شبايها طريق القضب 
والرفض والعتف والاحتجاج.. 

إما «رد فعل نزق» لعثف النظم والحكومات التى حرمتهم من العمل القاثونى السلمى 
والمشروع.. وإما لتأويلات فاسدة ليعض المأثورات الإسلامية - من أحاديث الفثن وآخر 
الزمان.. ومن فتاوى عزلوها عن ملابسات صدورها . وإما للأمرين ممًا.. وهذه 
الشريحة؛ وإن قل عددها إلا أن صوتها قد اصبح عاليًاء كطبيعة أصوات الخكضب 
دائمًا.. ويسبب من المخطط الإعلامى الخبيث الذى يسلط على هذه الشريحة 
ظلال هذه الشريحة على كل الموكب العر: 
. وذلك بهدق حجب الإيجابيات الكبيرة والكثيرة 
لأعظم ظواهر عصرنا عن أنظار الجماهير!. 

> # 2ه 


السؤال الخامس: 
من العدو الأول للإسلام حاليًا؟ 


الاجابة: 


إن أوطان عالمتا المعاصر؛ هى بالنسية للإسلام المعاصر: داران: 
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١-دار‏ استجابة, استجايت شعويها لدعوة الإسلام. وأصبحت تُكَوَّنَ أوطان الامة 
الإسلامية؛ بشعويها وقبائلها وقومياتها اللتميزة. 

٣‏ -ودار دعوة» لم تستجب شعويها لدعوة الإسلام, قظات على شرائعها الدينية 
السابقة أو على وثنيتها أو إلحادها المادى.. مع وجود آعداد ‏ مثات أو آلاف أو ملايين- 
استجابوا للإسلام من بين أبناء هذه الشعوب. 

ونظرة الإسلام إلى هذه الشعويء التى لم ت 
العدوء فضلاً عن أن يكون العدو الأول.. وإثما هى ا 
يعرض المسلمون عليها الإسلام؛ تاركين لها حرية الاختيار وفقًا للقاعدة 
إكْرَاة فى الذين ¢ [البقرة: 57 5]. 

أما العدو الأول للإسلام؛ قهو ذلك الذى يناصب الإسلام وأمته وعالمه العداء. جاعلاً 
منه ومن أمته وعالمه العدو الآول؛ وموجهًا إلى المسلمين آليات أحلافه العسكرية 
ومؤتمرات مؤسساته السياسية. وضغوط متظماته الاقتصادية؛ واتحلال ثقافته 
وإعلامه. 


لامد جمافة النتغوةء(الذى 
القرآنية ف لا 


وإذاكان الغرب قد تجاوز مرحلة التآمر إلى طور الإعلان عن اتخاته الإسلام وعالمه 
وامته عدوا أول- بعد أن فرغ من نزاعه الداخلى -فى إطار حضارته الواحدة: مع 
الشمولية الماركسية -فإنه هو الذى يفرض على المسلمين أن ينظروا إليه نظرتهم إلى 
العدو.. * 


وبعبارة عالم الاجتماع الإنجليزى «إدوارد مورتيمر» M01‏ 8500/07 فى 
مجلة «شئون دولية» -الصادرة فى کمبردج-عدد يناير سنة * 145١م‏ «فلقد شعر 
الكثيرون فى الغرب بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوشيتى- 
وإمبراطورية الشر الشيوعية-.. وبالنسبة لهذا الغرض,» فإن الإسلام جاهز فى 
اللتناول 0 


وهذاهو الذى أعلنته دراسات وأبحاث كثير من مؤّسسات الغرب البحثية 
بل والمؤسسات الموجهة لآلة الخرب والدمار الغربية -مثل 


والاستراتيجية والسياء 
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حلف الاطلنطىء على لسان أميته السابق «ويلى كلايس» ومثل المجلس الوزارى 
الأوروبى-على لسان رئيسه السابق «جيانى ديميكليس» «التيوزويك» الأمريكية - 
عدد ؟ يوليو سنة + 55 ١م-..‏ ومثل الرتيس الأمريكى الأسبق «تيكسون», الذى دعا 
الغرب فى كتابه (الفرصة السانحة) إلى أن يحدد للشعوب الإسلامية الخيار 
العلمائى: الذى يريط المسلمين بالغرب من الناخية السياسية والاقتصادية !.. مغلنًا أن 
اتتصار التيار الإسلامىء الذى يسعى إلى «استرجاع الحضارة الإسلامية؛ وتطبيق 
الشريعة الإسلاميةء واتخاذ الإسلام دين ودولة, سيؤدى إلى ردود قعل خطيرة فى 
العالم؟!..». 


.. مثل الرئيس الامريكى «بوش -الصغير»» الذى أعلتها حريا 


أحداث ١١‏ سبتمبی ستة ۲۰۰۱ م!! 


فالذين يتخذون الإسلام عدوا أول» هم الذين يقرضون العداوة على آمة الإسلام.. 
وإذا كان علينا أن نتحاشى المجايهات العداثية ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً, فإن هذه 


المجابهات تصبح قدرًا لا مفر منه إذا كتب علينا القتال دقاعًا عن الذات الحضارية 
والهوية الإسلامية لأمة هذا الدين. 


الفصل الثالث: قى حرية الضمير... ل 
الفصل الرابع : فى الحرية الاجتماعية.. ين 
الفصل الخامس: فى نموتج التغيير الاجتماعى. oV‏ 
الفصل السادس: فى أولويات العمل الخيرى... 3 
الفصل السابع: قى السياسة الإسلامية. ۷ 
الفصل الثامن: فى التعددية.. والتنوع.. والاختلا ۷4 
الفصل التاسع: فى التفاعل الحضارى... AV‏ 
الفصل العاشر: فى العقلائية المؤمنة ar‏ 
الفصل الحادى عشر :قى القيم الإسلامية. Vey‏ 
الفصل الثانى عشر: فى تربية الإرادة الإنسانية. لالم 
الفصل الثالث عشر: فى الرؤية المستقيلية. لقن 
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العطاء الحضارى للاسلام 


ه لقذ.ولدث أمتنا من بين نقتى كتاب... فكان القرآن الكريم 
هو«الرحم» الذى انبثقت منه «الجوامع الخمسة» التى 
بلورت هذه الأمة .. ووحدتها.. وميّزتها.. عبر تاريخها 
الیل + 
جوامع : العقيدة. والشريعة..والحضارة. ووحدة الأمة.. 
واز الام 

۾ ومن القرآن الكريم تبلورت منظومة «القيم الثوابت» » 
التى أصبحت معايير إسلامية الأمة.. وإسلامية الدولة.. 
وإسلامية الحضارة .وإسلامية الحياة .. 

. ولهذه الحقيقة؛ تجاوز الإسلام حدود الدعوة الدينيةإلى 


حيك أضبح؟ أمة... ونؤلة ٠‏ وحضارة ...منة فجن 
ظهوره , ولحظة انبثاق نور القرآن الكريم .. 

ه ولأن الإسلام هو خاتم الوحى والنبوات والرسالات.. 
كان القرآن ‏ ولا يزال ‏ الحصن الذى يحمى مقومات 
الآمة الخاضة هن عانيات التحديات:: 

ه:ولإلقاء الأضواء على هذه الحقاكق. ‏ حقائق القظاء 
الحشاري لاام ,ريصيو هذا :الگا 


NNN 


